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بعد الحمد والشكر إلى الله تعالى على ما أنعم من نعمه الكبرى على المؤمنين عموماً وعلى 

طلاب علوم أهل البيت^ خصوصاً، بأن وفقهم للالتحاق بهذا السلك الحوزوي الذي 

يتقوّم بدراسة وفهم هذا الدين ومعرفته حق المعرفة بكلّ ما أوتي الفرد من الطاقة والتوفيق، 

ومن ثم تبليغ هذا الدين إلى أرجاء المعمورة... وليس التبليغ إلّ وظيفة الأنبياء^، فينقل 

الدين لمن يستمع القول فيتّبع أحسنه، فيهدي من يهدي من خلق الله إلى ما فيه نجاتهم من 

الشرك والضلال إلى ما فيه صلاحهم. 

وكلّ من التعلّم والتبليغ محتاج إلى طريقة عمليّة صحيحة قائمة على ضوابط التعلّم 

والتبليغ، مع مواكبة التطور في العلوم المختلفة وتنامي أذهان الأفراد في مختلف المجتمعات.

وهذا التبليغ منه المكتوب ومنه المسموع وغير ذلك، وما يهمّنا هنا في هذه المجلّة )مجلّة مداد 

الأطهار^( هو تنمية أقلام الطلاب، وفسح المجال للأساتذة لنشر بحوثهم التخصصيّة، ول 

يخفى ما لهذا من ثمار كثيرة تجنى -ولو بعد حين- للطلاب وللحوزة وللدين عموماً. 

ومن هنا انبثقت هذه المجلّة -النصف سنويّة- المعنيّة بنشر أبحاث الطلاب مع الأساتذة 

برعاية وإشراف من سماحة  المقدّسة  )الكائنة في قم  التخصصية  المرتبطين بحوزة الأطهار 

الشيخ حبيب الكاظمي -سلّمه الله-( على أن تكون هذه الأبحاث: 

تنتهج النهج العلمي في كتابتها.  	•

وتخضع لضوابط النشر في المجلّة بضوابط الكتابة المعروفة والمنتشرة عند طلاب  	•

الحوزة، ويمكن طلبها من الحوزة أو إدارة المجلّة.

كما يمكن الكتابة في المجالت التخصصية المختلفة: كالفقه، والأصول، والرجال،  	•

والحديث، والكلام، والتاريخ، وغيرها من المجالت.

 ضوابط النّشر في مجلّة مداد الأطهار
1. تستقبل المجلّة البحوث والدراسات في مختلف الحقول العلميّة: الفقهيّة، 

والأصوليّة، والرّجاليّة، والعقائديّة، والفلسفيّة، والقرآنيّة، ... إلخ. 
2. أن تكون الدراسات ذات جدة من جهة، وأهميّة من جهة أخرى، على 

مستوى منهج البحث أو نتائجه. 
3. لا بدّ من رعاية الضوابط العامّة للمقالة كوجود خلاصة، وخاتمة مشتملة 

على أهمّ النتائج، ورعاية الترتيب الفنيّ بين المباحث. 
يتناسب مع  بما  المقالات  المناسبة على  التعديلات  4. يحقّ للمجلة إجراء 

طبيعتها وأهدافها. 
5. المجلة غير ملزمة بنشر جميع المقالات المرسلة إليها؛ لأنّ ذلك يعتمد 

على تقييم الهيئة الاستشاريّة. 
6. ترتيب المقالات في المجلة يعتمد على أسس فنيّة، وكذا زمان نشرها. 

7. المجلّة غير ملزمة بإعادة المقالات لأصحابها نُشرت أم لم تُنشر.  
8. المقالات لا تعبّر بالضّرورة عن رأي المجلّة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يتوقف الباحث مع مصطلح »علم فلسفة الفقه« مبيّّناًً المعنى المراد منه، 
الردود  ويناقش  يحاكم  ثم  مؤيدوه.  ساقها  التي  المبرّّرات  أهم  مستعرضاًً 
بنتيجة حاصلها  العلم ليخرج  التي وجهت لهذا  المذكورة على الانتقادات 
علم  في  المبحوثة  المسائل  لفرز  المقتضي  الموضوعي  المبرّّر  وجود  عدم 
بذاتها  قائمة  علوم  في  مبحوثة  نجدها  المسائل  كل  إن  إذ  مستقل،  جديد 

كالفقه والأصول والكلام. 

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

قراءة نقديّّة

 في علم فلسفة الفقه

الشيخ حسن عبدالله الهودار
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* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يقع الكلام في هذه القراءة النقديّّة لما يسمّىى بـ »علم فلسفة الفقه« 
من خلال عدّّة مطالب:

المطلب الأول: بي�ان المفردات المفتاحية
المفردة الأول: القراءة 

لغة: ذكر بعض أرباب اللغة أنها من: قرأ يقرأ قراءةًً، فهي مصدر للفعل: 
»قرأ«، والأصل في القراءة: الجمع والضم، تقول: »قرأت الكتاب قراءةًً«، 
و»قرأت  قرأته،  فقد  بعض، وكل شيءٍٍ جمعته  إلى  بعضها  ضممت حروفه 
الشيء قرآنًًا«: جمعته وضممت بعضه إلى بعضٍٍ. ومنه سمي القرآن قرآنًًا؛ 

لأنه يضم القصص والأحكام، والآيات والسور بعضها إلى بعض))).

اصطلاحاًً: يقول ابن عاشور: »القراءة هي: تلاوة كلامٍٍ صدر في زمن 
في  مكتوباًً  كان  سواء  متكلمه،  به  تكلم  ما  بمثل  تاليه،  تلاوة  لوقت  سابق 
صحيفة، أم كان ملقناًً لتاليه بحيث لا يخالف أصله، ولو كان أصله كلام تاليه، 
ولذلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا إذا كان كلاماًً مكتوباًً أو محفوظاًً«))).

ويُُعََدُّّ مصطلح القراءة واحداًً من المصطلحات التي انتشرت انتشاراًً كبيراًً 
في العصر الحديث، حتى أصبحت منهجاًً مهمّّاًً من مناهج النَّّقْْد المُُعاصِِرة. 

المفردة الثاني�ة: النقد
على  يدل  صحيح  أصل  والدال  والقاف  »النون  فارس:  ابن  قال  لغة: 
إبراز شيء وبروزه.. ومن الباب: نقد الدرهم، وذلك أن يكشف عن حاله 
في جودته أو غير ذلك. ودرهم نقد: وزان جيد، كأنه قد كشف عن حاله 

))) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٥٠/١٢، تاج العروس، الزبيدي ٣٠٦/١.

))) التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٢٥٣/٣٠.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فعلم)))«. 
وقال ابن منظور: » ونقد الدرهم أي أخرج منها المزيف وناقدت فلاناًً إذا 

ناقشته بالأمر«))). 

اصطلاحاًً: تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى الفن عامة، يبدأ 
بالتذوق، أي القدرة على التمييز، ويعبر منها إلى التفسير والتعليل والتحليل 

والتقييم))). 

المفردة الثالثة: الفلسفة
لغة: أصل كلمة فلسفة هو اختصار لكلمتين يونانيتين، هما: فيلو، وتعني: 
وينسب  الحكمة،  هو حب  الفلسفة  فمعنى  الحكمة؛  تعني  وسوفيا:  حُُبّّ، 
بعض المؤرخين هذا الاصطلاح إلى فيثاغورس، الذي أطلق على نفسه لقب 
فيلسوف، وأرجعه البعض إلى سقراط الذي وصف نفسه بالفيلسوف؛ رغبةًً 
منه في تمييز نفسه عن السوفسطائيين الذين يدّّعون الحكمة، ويرى آخرون 

أنّّه يعود إلى أفلاطون؛ حيث استخدمه في وصف سولون وسقراط))).

اصطلاحاًً: عرّّفها الفارابي بأنها: » العلم بالموجودات بما هي موجودة«، 
أما الكندي فعرّّفها بأنها: »علم الأشياء بحقائقها الكلية؛ حيث يؤكد أن الكلية 
العلوم  من  غيرها  تميزها عن  التي  الجوهرية  الفلسفة  إحدى خصائص  هي 
الإنسانية…« أما إيمانويل كانت فيرى بأنها:»المعرفة الصادرة من العقل«))). 

))) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ص٥٧٧.

))) انظر:لسان العرب، ابن منظور، ج١٤، ص٢٥٤.

))) انظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، ص٥.

))) انظر: تبسيط الفلسفة، رجب بو دبوس، ص١٣-١٤

))) انظر:  برندان ولسون/ترجمة: آصف ناصر )2010(، الفلسفة ببساطة، صفحة: 9.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المفردة الرابعة: الفقه
لغة: قال ابن فارس: »الفاء والقاف والهاء أصلٌٌ واحدٌٌ صحيحٌٌ، يدل على 
إدراك الشيء والعلم به. تقول: فقهت الحديث أفقهه. وكل علم بشيء فهو 
بالحلال والحرام:  فقيل لكل عالم  الشريعة،  بذلك علم  ثم اختص  فقه... 

فقيه)))«.

المكلف  وظيفة  وتحديد  الفرعية  الشرعية  بالأحكام  العلم   اصطلاحاًً: 
العملية عن أدلتها التفصيلية المتمثلة بالقرآن والسنّّة والإجماع والعقل))). 

وبعد ذلك نقول: يطلق لفظ الفلسفة باعتب�ارين: 
١ـ الفلسفة المطلقة، وهي التي تبحث عن الوجود وقضاياه.

2ـ الفلسفة المضافة: وهي التي تضاف إلى أمر ما، سواءًً كان أمراًً واقعياًً، 
كفلسفة النفس، أو أمراًً معرفياًً، كفلسفة الفقه.

فإذ اتضح ذلك نقول: بأن هناك عدة تعريفات ذُُكرت لفلسفة الفقه، نقتصر 
على ذكر بعضها، من دون التعرض للمؤاخذات الواردة عليها: 

تاريخية  ظاهرة  بوصفه  الفقه  يدرس  الذي  العلم  هو  الأول:  التعريف 
اجتماعية دراسة خارج دينية لا تقوم على أي معتقد إيماني مسبق))). 

التعريف الثاني: هو العلم الذي يبحث عن الأصول والمصادرات التي 
يقوم عليها هذا العلم ولا تبحث فيه))).

))) انظر: مقاييس اللغة، اين فارس، ٤/ 442.

))) المشکيني، مصطلحات الفقه، ص 407.

ة قضايا إسلامية معاصرة، العدد 7: 12 ـ 13.
ّ
))) انظر: محمد مجتهد شبستري، فلسفة الفقه، مجلّ

ة قضايا إسلامية معاصرة، العدد 7: 67 ـ 71، 75، 79 ـ 80.
ّ
))) انظر: ناصر كاتوزيان، فلسفة الفقه، مجلّ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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التعريف الثالث: هو العلم الذي يبحث في شمولية الفقه، ويجيب عن 
تلك المجموعة من المسائل الأساسية التي تواجه الفقه، وهي المسائل التي 
كمله؛ والآخر: عمل  تدرس مسار عمل الفقه في حقلين: أحدهما: الفقه بأ

الفقيه))). 

ووجود  ماهية  في  يبحث  تقريري  علم  عن  عبارة  هو  الرابع:  التعريف 
ومبادىء وأطراف وغايات الفقه))). 

التعريف الخامس: هو عبارة عن مجموعة من الأفكار النظرية والتحليلية 
في باب علم الفقه))). 

المطلب الثاني: نب�ذة تعريفية مختصرة بفلسفة الفقه
نسلط  وسريعة  مختصرة  لإطلالة  نحتاج  النقدية  القراءة  لنا  يتسنى  حتى 
الضوء من خلالها على بعض النقاط الدخيلة في هذه القراءة النقدية، حيث 

لا تصح إلا من خلال الإشارة إليها:

النقطة الأولى: أهمية فلسفة الفقه
أهمية  تحتم  التي  الأمور  بعض  إلى  مختصر  بشكل  هنا  الإشارة  يمكن 
ومقالات  بحوث  من  عليه  وقفنا  ما  بحسب  العلم،  هذا  دراسة  وضرورة 

المناصرين لهذا العلم: 

الاجتهاد،  شروط  من  بأنه  العلم  هذا  أنصار  بعض  يدعي  الأول:  الأمر 
فحاله  الشرعية،  الأحكام  استنباط  على  القدرة  في  الأساسية  والمقدمات 

))) انظر: ناصر كاتوزيان، گفت وگوهاي فلسفه فقه: ١٠٣.

))) انظر: علي عابدي الشاهرودي، مجلة نقد ونظر الفصلية، العدد ١٢، ٧٨.

))) انظر: صادق لاريجاني، گفت وگوهاي فلسفه فقه: ١٧١.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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والأصول  كالمنطق  لذلك،  المقدمات  من  تعتبر  التي  العلوم  بعض  كحال 
والنحو والبيان والتاريخ والحديث والرجال وغير ذلك.

الفقه،  علم  من  والغايات  الأهداف  عن  بالبحث  يهتم  أنّّه  الثاني:  الأمر 
والعملي،  التطبيقي  الجانب  في  الدعوى  هذه  صدق  مدى  واستكشاف 
ففيلسوف الفقه يرصد جدوائية الأحكام وآثارها الإيجابية والسلبية بما يساعد 

في ارتقاء وتطوير العملية الفقهيّّة.

الأمر الثالث: أنّّه يعتني بدراسة العلاقة بين علم الفقه والعلوم الأخرى، 
الفقهية،  العملية  تكامل  في  تساهم  أن  يمكن  التي  الحديثة  العلوم  هي  وما 

وتواكب المستجدات العصرية.

تبتني  التي  والمبادىء  الأسس  وتحليل  بدراسة  يهتم  أنّّه  الرابع:  الأمر 
عليها عملية الاجتهاد، والأمور الدخيلة في استنباط الفقيه للأحكام الشرعية، 

وتحقيق مدى صحّّتها وخطئها.

الأمر الخامس: أنّّه يتكفل بالبحث عن جملة من المسائل والقضايا المهمة 
ذات المدخلية في الاستنباط، والتي لها دور في تحقيق الفقه لأهدافه، مع 
أنها لم تبحث في علم الفقه أو الأصول أو الحديث، وإن اُُشير لبعضها على 
سبيل الإجمال، فكان من اللازم إفراد علم مستقل يتولى دراستها وتنقيحها، 
ومن جملة هذه المسائل مثلًاً: دور المكان والزمان في الأحكام الشرعية، 
الاستنباط،  عملية  في  وأثرها  للفقيه  الموروثة  والاجتماعية  النفسية  والتركيبة 

وغير ذلك. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الأمر السادس: أنّّه يمكن من خلال هذا العلم معالجة بعض الشبهات 
عملية  حول  أو  الفقهية،  والأحكام  الشريعة  حول  المثارة  والإشكالات 
الاجتهاد، والتي يرمي أصحابها من خلالها الإجهاض بالتشريع الفقهي، أو 
القضاء على عملية الاجتهاد، ومن هذا القبيل ما يدعيه بعض الهرمنيوطيقيين 
من اللغة الرمزية للشريعة مثلًاً، أو تعدد القراءات، أو إلغاء الحاجة إلى عملية 

الإجتهاد، وغير ذلك. 

النقطة الثاني�ة: تاريخ فلسفة الفقه
يتفق الباحثون على أنه لم يكن مصطلح فلسفة الفقه مطروقاًً قبل ربع قرن 
تقريباًً، فضلًاً عن وجود علم مبحوث بالاستقلال بهذه التسمية، إلا أنه يعتقد 
محمد  الشيخ  بأنّّ  الرفاعي  الجبار  عبد  الدكتور  أمثال  الباحثين  من  البعض 
مجتهد شبستري أول من أطلق هذا المصطلح عام ١٩٩٤ في حوار أجرته معه 

مجلّّة نقد ونظر الفارسية.

ثم ارتفعت بعد ذلك بعض الأصوات المنادية بتدوين علم مستقل يبحث 
في فلسفة الفقه. كما قامت مجلّّة الفكر الإسلامي التي تصدر عن مجمع 
الفكر الإسلامي في قم، بترجمة مقال لمهدي مهريزي حول فلسفة الفقه، 
تحت عنوان: »إطلالة على فلسفة الفقه«، وذلك في عددها المزدوج 18 ـ 

19، عام 1997م.

»قضايا  مجلّّته  في  2000م،  ـ  عامي 1999  في  الرفاعي  الدكتور  قام  كما 
إسلامية معاصرة«، بترجمة بعض الأبحاث المرتبطة بذلك.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كما قدّّمت مجموعة من الدراسات الجادّّة تحت هذا العنوان، مثل فلسفة 
حسن  للأستاذ  الفقه  أصول  وفلسفة  لاريجاني،  صادق  للشيخ  الفقه  أصول 
معلّّمي، ودراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد للشيخ 

علي حبّّ الله.
وبعد ذلك، تتالت المقالات والدراسات والمنتديات والملتقيات والرسائل 

الجامعية والحوزوية حول الموضوع.

هذا وينبغي التنبيه إلى أنه وإن لم يكن لهذا العلم بعنوانه وجود قبل ربع 
قرن تقريباًً إلا أنّّ كثيراًً من المسائل التي عدها بعضهم من مسائله قد تم بحثها 
والحديث  الدراية  علم  في  أم  الشريعة،  مقاصد  كمسألة  الأصول  في  سواءًً 
قد  وبعضها  العصمة،  كمسألة  الكلام  علم  في  أم  التوثيق،  طرائق  كمسألة 
وتأثيرها  الزمكان  الأبواب كمسألة  الفقه في مختلف  في  إليه  الإشارة  تمت 

على الأحكام الشرعية. 

النقطة الثالثة: مسائل فلسفة الفقه
الأساس  وفي  وتعدداها،  العلم  هذا  مسائل  حقيقة  في  الباحثون  يختلف 
الذي على وفقه تُُدرج هذه المسألة ضمن مسائله، فادعي تارةًً بأنّّ المسائل 
المؤثرة في استنباط الفقيه، مع عدم معالجة العلوم الأخرى لها بشكل واقعي 
جدي هي الجديرة بالبحث، والتي ينبغي تدوينها في هذا العلم، وقد ذُُكرت 

جملةًً من هذه المسائل: 

1ـ دائرة الشريعة ومساحتها.

2ـ موقع مقاصد الشارع العامّّة، وعلل الشرائع في الاستنباط.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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3ـ دور الأئمّّة المعصومينفي بيان الأحكام.

والفعل  القول  في   الأطهار والأئمّّة   الأكرم النبيّّ  شأن  4ـ 
والتقرير.

5ـ ضوابط اكتشاف وفصل الأدلة المبيّّنة للشريعة وتمييزها من غيرها.

6ـ المعيار في القضايا الحقيقية والخارجية، وتمييزها من بعضها.

للشريعة  والمفسِِّرين  الشارع  عن  الصادرة  النصوص  ر  تأُثُّ حدود  7ـ 
بالعُُرْْف ومعايير عصر ومكان الصدور.

8ـ تبعيّّة أو عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية.

9ـ إمكان أو عدم إمكان فهم هذه المصالح والمفاسد من قبل العقل.

ل الفقهاء في تشخيص مصاديق وموضوعات الأحكام. 10ـ حدود تدُخُّ

11ـ فصل الثابت عن المتغيِِّر.

12ـ حدود حضور المصلحة في الفقه، ومعايير الكشف عنها.

13ـ دراسة الأحكام بشكلٍٍ منظّّم.

العقل،  قبيل:  من  الاستنباط،  آلية  في  الرئيسة  العناوين  إيضاح  14ـ 
والعُُرْْف، والمصلحة، والشمّّ الفقهي، وتنقيح المناط، والذوق الفقهي، وما 

إلى ذلك.

15ـ إيضاح بناء العقلاء، واعتباره أو عدم اعتباره.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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16ـ اعتبار القياس أو عدم اعتباره.

17ـ صحّّة أو عدم صحّّة اصطياد القواعد الفقهية من النصوص الواردة 
في الموارد الجزئية.

18ـ تأثير الزمان والمكان في الاستنباط، وإيضاح حدود هذا التأثير، وما 
إلى ذلك.)))

بما  العلم  هذا  مسائل  تحصر  أخرى  نظرة  توجد  الرؤية  هذه  مقابل  وفي 
المبادىء  ضمن  محورتها  يمكن  سبع،  أو  ثمان  مسائل  في  جمعه  يمكن 

التصورية له بالمعنى الأعم: وهي: 

١- دراسة حقيقة علم الفقه، وأنه دنيوي أو أخروي؟ وأنه نصيّّ أو عقلي؟ 
وغاياته وأهدافه، وبعبارة أخرى دراسة المبادىء التصورية لعلم الفقه.

٢- مجال الفقه وحدوده الفردية و الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، 
والحدود الزمانيّّة من حيث قدرة الفقه على ممارسة شمول زماني لأحكامه، 

بما يُُعرف بإمكان التأبيد في القانون أو استحالته.

٣- تأثير العوامل الخارجية على الفقه.

ومن هذا النوع دراسة تأثير تطوّّرات الزمان والمكان على الفقه.

في  تأثيرها  و  والإنسانية  الدينية  العلوم  بسائر  وعلاقته  الفقه  مكانة   -٤
الفقه.

))) انظر: الشيخ أبو القاسم علي دوست، نصوص معاصرة، العدد ٤٠،٤١.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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٥ـ ملاحظة عناصر القوّّة والضعف في الفقه من خلال اختباره الميداني 
على أرض الواقع وعجزه أو نجاحه في تحقيق أغراضه المنشودة، وأخرى 

من خلال مقارنته بالنظم القانونية الأخرى، الدينية منها والوضعية.

ونظام  الفقه  في  التعبّّديّّة  مسألة  دراسة  الموضوع  هذا  أمثلة  أبرز  ومن 
العقلانيّّة  الإدارة  إمكان  مع  النظام  هذا  وتناقضات  الذمّّة  وبراءة  الحجيّّة 

للمجتمع.

6 ـ لغة الفقه، وصلتها بلغة الدين، وهل هي لغة عرفية أو لغة رمزيّّة؟ وهل 
هي لغة واجبات أو حقوق؟ وهل أنّّ قربها وابتعادها عن اللغة الأخلاقيّّة 

صحيح أو غير صحيح؟.

7 ـ منشأ الإلزام، وهل هو الولاية، أو العقيدة، أو حقّّ الطاعة، أو المصلحة 
العامّّة، أو الحقوق العامّّة أو غير ذلك.

المطلب الثالث: النقودات على علم فلسفة الفقه 
وما  منها،  للمهم  نشير  فعلًاً  ونحن  العلم،  لهذا  وجهت  نقود  عدّّة  هناك 
ذكر في مقام الدفاع، ثم نحدد الموقف الحاسم من هذه النقود، والإجابات 

المذكورة: 

النقد الأول: 
قد يعترض البعض في عدّّ فلسفة الفقه علماًً مستقلًاً بذاته، ويعتبره ليس 
ويشهد  الفقه،  مع  التعاطي  في  وذهنيةًً جديدةًً  التفكير  من  خاصاًً  نمطاًً  إلا 

لذلك شاهدان: 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الشاهد الأول: أنّّ كثيراًً من المسائل التي جعلوها من مسائله ترجع في 
الواقع إلى علوم أخرى كعلم الأصول أو علم الحديث أو علم الفقه أو علم 

الكلام أو علم التاريخ أو غيرها.

الشاهد الثاني: أنّّ مسائل هذا العلم قليلة جداًً بحيث لا تتجاوز في الواقع 
عشر مسائل، فينبغي أن تبحث في ضمن علم الفقه لا إفرادها بعلم مستقل 

مع محدوديتها.

وقد اُُجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: لا يشترط في وضع العلم وتدوينه كثرة مسائله، وليست 
كثرة أو قلة المسائل ضابط�ةًًً ومعياراًً في ذلك. ولذا نجد بعض العلوم في بداية 
الزمن.  مرور  مع  توسعت  ولكنها  للغاية،  المسائل  محدودة  كانت  مراحلها 
والغرض أنه متى ما اشتركت مجموعة من المسائل تحت موضوع واحد أو 

تطابقت على غاية مشتركة صحّّ تدوينها في علم واحد.

ولكن يلاحظ عليه: أنه من حيث الكبرى وإن كان تاماًً، إلا أنّّ الكلام في 
صحة الصغرى، حيث إنّّ هذه المسائل المحدودة بحسب الملاحظة والتأمل 
أنها مبحوثة في علم الأصول  العلوم، فإما  الواقع لبعض هذه  فيها ترجع في 
أو في علم الكلام أو في علم الفقه، وإن لم تُُبحث بشكل تفصيلي، فينبغي 
بحثها تفصيلًاً في ذاك العلم. فإنه من خلال الملاحظة والتأمل وجدت بأنّّ 
أهم المسائل التي يرشحها المعتدون بهذا العلم مسألة الذاكرة الفقهية للفقيه، 
علم  في  الظهور  حجية  بحث  في  ما  بقدرٍٍ  مبحوثة  تصوري  بحسب  وهذه 
الأصول، وبالخصوص في ما يسمى بالظهور الذاتي. ومن أهمها أيضاًً مسألة 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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للفقيه الاعتماد عليها في الاستنباط وهي مبحوثة في  التي يمكن  المصادر 
علم الأصول أيضاًً.

الجواب الثاني: هناك دعوات جادة ومطالبات حقيقية بتفريع بعض العلوم 
كالفقه إلى تخصصات متعددة نظراًً للحاجة الملحة من جهة، وحجم التوسع 
من جهة أخرى، وهذا بطبيعة الحال فسوف يفضي لكون كل تخصص علماًً 
مستقلًاً، فهناك علم باسم الفقه السياسي وآخر فقه اجتماعي وآخر فقه أسري 
وآخر فقه اقتصادي وهكذا. وبالتالي فمن باب الأولى أن تكون فلسفة الفقه 

علماًً مستقلًاً. 

ما في  نوعاًً  محقةًً  كانت  وإن  المطالبات  هذه  أنّّ  عليه:  يلاحظ  ولكن 
علماًً  جعلها  يصحح  لا  ذلك  لكن  المستقل،  بالبحث  تخصص  كل  إفراد 
مستقلًاً، بل لا تعدو كونها أبواباًً أو فصولًاً للعلم، وإلا للزم من ذلك تداخل 
العلوم بعد اشتراكها في محور وغاية واحدة، وهي تحديد وظيفة المكلف 

تجاه الشارع الأقدس بالنسبة لعلم الفقه مثلًاً. 

النقد الثاني:
هو  أنصاره،  يروج  كما  العلم  هذا  وراء  من  تحقيقه  يطلب  ما  عمدة   إنّّ 
مراقبة عملية الاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية، ودراسة ما هو صحيح 
الوجه  إلى  بها  والسيرورة  التغيير،  نحو  بها  الأخذ  لأجل  منها؛  وخاطىء 
الصحيح، الذي تتحقق من خلاله مقاصد وغايات الشريعة، إلا أنّّ ذلك لا 
يمكن تحقيقه من خلال هذا العلم، أو الدراسات إن صحّّ التعبير؛ ضرورة أنّّ 
عملية التغيير لا يمكن أن تكون من الخارج، بل لابد وأن تكون من الداخل 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فلا  الفقه،  علم  في  بها  المعترف  الموازين  طبق  وعلى  والأصولي،  الفقهي 
داعي للحماس الكبير الذي عشعش في نفوس البعض بزعم أنّّ هذا العلم 

سوف يحقق فتحاًً فقهياًً جديداًً ومعجزةًً فقهيةًً عظيمةًً))).

وأجيب عنه بجوابين: 
الجواب الأول: أنه وإن كان محقاًً من حيث الدعوة إلى التواضع وترك 
الحماس الخيالي، إلا أنّّ عملية التغيير الاجتهادي والفقهي ليس بالضرورة 
الخارجية  التغيّّرات  تترك  أن  مانعاًً  نرى  فلا  الفقهي،  الداخل  من  تكون  أن 
تأثيرات كبيرة في المنظومة الداخلية. فمثلًاً لو خرج الفيلسوف الفقهي إلى 
تأثيره  له  سيكون  فهذا  تنموية  أو  تنظيمية  وليست  أخلاقية  الفقه  غايات  أنّّ 
الخاص على مستوى فهمه للنص، كما أنه لو صدّّق بنظرية استحالة التأبيد 

في الأحكام الفقهية فهذا سيكون له تأثير كبير على الفقه.

خارج  من  الفقه  فيلسوف  كان  إذا  أنه  إلى  مضافاًً  عليه:  يلاحظ  ولكن 
وإحاطته  خبرته  لعدم  ولو  الدين  على  مستأمناًً  يكون  فلا  الدينية  المنظومة 
بالأسس التي تبتني عليها عملية التشريع وعدم إمتلاكه مقومات الاجتهاد، 
من  الفقه  فيلسوف  لها  يصل  التي  المخرجات  هذه  يدعم  ما  هناك  أنّّ  فإما 
خلال نفس الفقه والأدلة الشرعية أو لا، فإن كان الأول رجع التغيير بالتالي 
المزعوم مرفوض لا  التغيير  الثاني فهذا  لكونه داخلياًً لا خارجياًً، وإن كان 

محالة؛ لكونه غير مسموح به شرعاًً. 

الجواب الثاني: إنّّ مجرد كون فلسفة الفقه علماًً ثانوياًً متولداًً في أحضان 

ة فقه أهل البيت^، العدد 18: 6.
ّ
))) انظر: خالد الغفوري، فلسفة الفقه، مجلّ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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للنصوص  جديد  فقهي  فهم  تكوين  في  صلاحيته  من  يمنع  لا  الفقه  علم 
الدينية؛ ضرورة كونه علماًً تحليلًاً وليس علماًً توصيفياًً فحسب.

ولكن يلاحظ عليه: أنّّ علم فلسفة الفقه لو قبلنا بكونه علماًً فليس هو 
إلا علم توصيفي في الواقع، بل حتى لو عددناه تحليلياًً لكنه لا يصلح لأن 
يخرج في تحليله عن الإطار التوقيفي الشرعي، إذ لا حجيّّة له فيما دون ذلك، 

وبالتالي فإنه راجع إلى الفقه نفسه لا محالة.

النقد الثالث: 
أشرنا فيما تقدم إلى إنّّ من أهم موضوعات فلسفة الفقه دراسة الخلفيات 
عدّّ  حتى  للفقيه  النفسية  الخصائص  أو  الذاتية  والعناصر  المسبقة  المعرفية 
أنّّ  مع  العلم،  هذا  يتولاها  التي  الوحيدة  المسألة  هي  المسألة  هذه  بعضهم 
دراسة هذه الأمور تعتبر عبثيةًً؛ لأنها لا تقبل الضبط والتقنين، فليس هناك 
كّّد منها، فلا يمكن الجزم بأنّّ دخول الفقيه  معايير علمية وعملية لضبها والتأ
في المعترك السياسي مثلًاً قد أدى لرؤيته التاريخية والولائية لبعض النصوص 
الدينيّّة، وأنّّ عزلة وانزواء الفقيه الآخر ألقى بظلاله على فهم النصوص الدينية 
بطريقة معاكسة، كما أنه ليس بمقدور فيلسوف الفقه تحديد ضوابط عملية 
للفقيه تبعده عن الذاتية والتحيّّزات اللاشعوريّّة، وبهذا يتضح عدم الجدوائية 

من هذا العلم.

وقد أجيب عنه بعدة أجوبة: 
الجواب الأول: ليس الغرض من هذا العلم تجريد الفقيه عن الخلفيات 
مقدور، بل  غير  ذلك  بأن  يقال  كي  مطلقاًً  النفسية  الخصائص  أو  المعرفية 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بنحو جزئي من أجل تشريحه وبيان صحته من  محاولة اكتشاف ذلك ولو 
عدمها.

الرياضية  الدراسات  نوع  من  الأمور  هذه  دراسة  ليست  الثاني:  الجواب 
حتى تخرج بنتائج حاسمة، وإنما يكفي فيها حشد الشواهد والقرائن المنبّّهة 

التي تدفع فيلسوف الفقه للاطمئنان بالنتيجة.

فلا حاجة للجزم بالنتائج بقدر ما هي الحاجة إلى لفت نظر الفقيه إلى أنه 
من الممكن جداًً أن يكون قد وقع في استنتاجاته تحت تأثير عناصر ذاتية أو 
كثر  أ ليكون  لتنبيهه  توجيهات  بإصدار  يسمح  الذي  الأمر  معيّّنة،  اجتماعية 

موضوعيةًً.

الجواب الثالث: إَنَّ المهم من هذا الرصد هو فهم الظاهرة بشكل أعمق، 
فإنّّ جهود فيلسوف الفقه قد تُُحدث لديه قناعةًً تدريجية بأنّّ الأفكار تولدت 
نفسه  الفقيه  يمارس  وعندما  تدريجية،  أفعال  وردود  اجتماعية  سياقات  من 
دراسةًً فلسفية لتجربته الشخصية خلال ربع قرن مثلًاً بعيون منفتحة من هذا 
أنّّه أخطأ أو انحاز هنا أو هناك خضوعاًً لأشكال الضغط  النوع فقد يلاحظ 
الاجتماعي أو الفكري.. وهو يظنّّ أنه كان يقوم بنشاط معرفي صرف. ولا 

يعني ذلك أنّّ كلّّ الأفكار هي وليدة عوامل حافّّة بالفقيه.

ه مضافاًً إلى ما تستبطنه هذه  ولكن يلاحظ على جميع هذه الأجوبة: بأَنَّ
الحاكمة  المسبقة هي  تارةًً حيث تكون خلفياته  للفقيه  الأجوبة من تخوين 
اتهامه  أقل من  أو لا  الشخصي  والموجبة لإفتاءه بحسب ذوقه  النص  على 
تجنيب  والغفلة عن ضرورة  الذهول  من  يعاني  والبساطة، حيث  بالسذاجة  
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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العلم  النفسية، فإنه لم يقدم هذا  الذاتية والخصائص  العوامل  الاستنباط من 
شيئاًً علمياًً أو عملياًً يجنب الفقيه من الوقوع في هذا المأزق إلا لفت النظر 
باستقلاله،  يستدعي وضع علم  المقدار لا  أنّّ هذا  الواضح  والتوصية، ومن 
بل المفترض على الفقيه التقي البصير أن يكون ملتفتاًً قبل إفتائه لخطر هذا 
المنصب وعظم المسؤولية، ولو كان هذا الفقيه الموصى من فقهاء الضلال 
سبق  فيما  قلناه  عما  ناهيك  هذا  معه.  تجدي  لا  توصية  فألف  الرأي  وأهل 
ذكر  فقد  الظهور،  حجية  ببحث  مرتبط  أصولي  الواقع  في  البحث  هذا  بأنّّ 
الظهور  على  المناط  وإنما  للفقيه،  الذاتي  للظهور  حجية  لا  أنّّه  الأصوليون 

النوعي.

النقد الرابع: 
فضلًاً عن  مناصريه  عند  واضحة حتى  غير  وأهدافه  العلم  هذا  معالم  إَنَّ 
معارضيه، وهذا ما يتجلى من خلال الاختلاف الشديد في تعريفه، وقد ذكرنا 
عن  ناهيك  هذا  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  تعريفات  تقدم خمسة  فيما 
الاختلاف في مسائله، فليس ثمة اتفاق على مسائل معينة، حتى أنّّ بعضهم 
الآخر  والبعض  المسبقة،  الخلفيات  دراسة  واحدة، وهي  مسألة  في  حصره 
كثر من ذلك حيث ادرجت في ضمنه مسائل  أدخل فيه علوماًً بكاملها، بل أ
كلامية تارةًً وأصولية أخرى ودرائية أخرى. فهذا التشويش الواسع يمنع عن 

قبوله كعلم من العلوم.

بداية  باعتبار  يتم  فهو  الجملة،  في  النقد صحيح  هذا  بأَنَّ  وأجيب عنه: 
بدايات  والتبلور، ويمكن تحديد ذلك في  النشأة  العلم ووقت  تأسيس هذا 
التسعينيات من القرن الماضي، وأمّّا اليوم فقد تراكمت الدراسات والأبحاث 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في هذا العلم، وقد تصدت لمعالجة جل المسائل المقترح إدراجها فيه، مما 
أدى إلى وضوح معالمه وأهدافه، وإذا لم تتضح جميعها، فالمهم فهم رسالته 

الأم والرئيسة.

ه لا يزال الغموض يكتنف هذا العلم، ولذلك تجد  ولكن يلاحظ عليه: بأَنَّ
إلى هذه اللحظة الاختلاف في التعريف، وفي تعداد مسائله، وأهدافه. 

ادرجت  التي  المسائل  من  كثيراًً  أنّّ  من  سابقاًً  له  أشرنا  عما  ناهيك  هذا 
في  التشكيك  عن  النظر  مع غمض  كله  أخرى، هذا  لعلوم  مسائل  فيه هي 
النوايا الحقيقية لدى بعض المناصرين له من الإجهاض على علم الفقه باسم 
الفلسفة الفقهية تارة أو التعددية أخرى أو القراءة الحديثة للنص الديني ثالثة، 
مما أوجب توجس المؤسّّسة الدينية خيفةًً منه، فلم تقبله بشكل نهائي بعدُُ، 
بل وما تزال تأخذ منه موقفاًً متحفّّظاًً تارة، ولا مبالياًً أخرى، وهذا ما يصعّّب 

عملية الاعتراف به وتطوّّره ونموّّه في مناخ الدراسات العلمية. 

النقد الخامس: 
يرجع  وذلك  العلم  هذا  لتأسيس  حقيقية  حاجة  هناك  ليست 

لسببين:

ويضعه  يدرسه  علم  بلورة  إلى  يحتاج  لا  الفقه  علم  أَنَّ  الأول:  السبب 
مئات  عبر  ويتكامل  ينمو  العلم  الفقه؛ لأنّّ هذا  فلسفة  باسم  المجهر  تحت 
السنين دون حاجة إلى مثل هذا العلم كما هو المشاهد بالعيان، فإنّّ التنامي 
دالّّة  الفقه، وهذه علامة  فلسفة  تأثير من  بلا  الدوام  الفقه مستمر على  لعلم 

على عدم الحاجة لهذا العلم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والتصديقية  التصوّّرية  القضايا  بعض  هناك  كانت  إذا  الثاني:  السبب 
بحاجة للبحث والدراسة فيمكن أن تدرس داخل علم الفقه، وفي فصل من 

فصوله، بلا حاجة إلى تأسيس علم تحت عنوان فلسفة الفقه.

عدم  تؤكّّد  الفقه  لعلم  والتاريخية  الميدانية  التجربة  إنّّ  موجزة:  وبعبارة 
لذلك، ولو ظهرت بعض  ملزم  الفقه، ولا  فلسفة  مثل  لمقترح  ظهور حاجة 
المسائل الجديدة فيمكن جعلها فصلًاً في علم الفقه أو توضع في مقدّّمته))).

وأجيب عن ذلك بجوابين:
بعض  وجود  من  النقد  هذا  صاحب  يمانع  لم  إذا  الأول:  الجواب 
بحثها  من  يمانع  فلماذا  الفقه،  في  ببحثها  الجديدة  والمسائل  الموضوعات 
قلة  وأنّّ  خصوصاًً  الأمرين؟  بين  فرق  وأي  الفقه،  فلسفة  علم  في  مستقلة 
المسائل لا تأبى عن تدوين علم كما قدمنا ما دامت تشترك في منهج وغاية 
واحدة، وإلا فلماذا فصل علم أصول الفقه عن علم الفقه ولم يََبْْقََ في مقدّّمته 

أو فصلًاً من فصوله؟!

ولكن يلاحظ عليه: مضافاًً إلى أنّّ كل أو جل مسائل هذا العلم تجميعية 
من علوم متفرقة كما ذكرنا، فإَنَّ عمدة المسائل المتفق عليها بحسب ما وقفنا 
عليه لا تعدو كونها من المبادىء التصورية أو التصديقية لعلم الفقه، ومن 
المعلوم بأَنَّ المبادىء لكل علم تبحث كمقدمة أو كمدخل له، ولا تكون 

علماًً في عرضه. 

ة نقد ونظر، العدد 13 ـ 14: 410ـ 412.
ّ
))) انظر: محسن الموسوي الجرجاني، تأملي در اقتراح فلسفة فقه، مجلّ



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الجواب الثاني: إنّّ التجربة التاريخية للفقه ليست دليلًاً منطقياًً على عدم 
قيمة علم فلسفة الفقه، فمتى كان إحساس الفقهاء هو معيار النفي والإثبات 
معاًً؟ وهل عدم إحساسهم يجعل تجربتهم صحيحة؟ بل إنّّ عدم إحساسهم 
لم  للفقه  اليوم رؤية جديدة  يقدّّم  الفقه  للفقه، وفيلسوف  ناتج عن رؤيتهم 

يلتفتوا إليها من وجهة نظره.

ولكن يلاحظ عليه: بأنّّ التجربة التاريخية لو لم تكن كاشفةًً عن عدم 
الحاجة والضرورة لهكذا علم، ولم تكشف عن عدم واقعية هذا التضخيم 
الذي يمارسه بعض الدعاة إليه، فلا أقل أنها تكشف عن أنّّ ما كان  مسيس 
الحاجة إليه ولو في بعض المراحل فهو محط النظر والالتفات الفقهي في 

أحسن الأحوال. 

النقد السادس:
التشكيكية  النزعة  إلى  إفضائه  ناحية  القلق من  يبعث على  العلم   إَنَّ هذا 
إلى  النظرة  وهذه  بشرياًً،  علماًً  بوصفه  الفقه  يقدّّم  الفقهية؛ لأنه  بالمنجزات 
الإلهي، ويتعامل معه بوصفه مجرّّد  والبُُعد  القداسةََ  فقدانه  إلى  تؤدّّي  الفقه 

جهد بشري، مما يجرّّ ضرراًً على الدين عموماًً.

وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة:
هادماًً  عنصراًً  الفقه  بشريّّة  اعتبار  أريد  لو  ه  بأَنَّ بالنقض  الأول:  الجواب 
الإمامية  عند  الموجودة  التخطئة  نظريّّة  اعتبار  ينبغي  لكان  للشريعة، 
كذلك، كما أنّّ الإيمان بفكرة الأحكام الظاهرية التي ترتكز عليها المدرسة 

الأصولية تؤدي إلى إضعاف البُُعد القداسي في الأحكام الشرعيّّة الظاهريّّة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

29

ق
ـ .

ه
 14

46
ي 

ان
لث

ع ا
بي

/ ر
ع 

س
تا

ال
د 

عد
ال

والإيمان  التخطئة  نظرية  فإَنَّ  الفارق  مع  قياس  ه  بأَنَّ ولكن يلاحظ عليه: 
تعني  وإنما  الدين،  بشرية  إلى  الصيرورة  تعني  لا  الظاهرية  الأحكام  بفكرة 
الأحيان  بعض  في  الواقعية  الأحكام  إلى  الوصول  عن  الفقيه  خطأ  احتمال 
لعوامل متعددة، إلا أَنَّ الدين إلهي مقدس، وهذا بخلاف ما يطرحه بعض 
الظروف  تحكمه  بشرياًً  الدين  بكون  يصرحون  فإنهم  الفقه  لفلسفة  الدعاة 

المكانية والزمانية والنفسية والاجتماعية.

الجواب الثاني: إَنَّ افتراض قداسة النتائج الفقهية مصادرة واضحة؛ فإنّّ 
به  يتكفل  ما  البحث الاستدلالي، وهذا  إلى  نفيها بحاجة  أو  القداسة  إثبات 

مثل علم الأصول وفلسفة الفقه.

الدين  كون  الفقهية  النتائج  قداسة  من  المراد  بأَنَّ  عليه:  يلاحظ  ولكن 
لا  المتدينين  بين  الوضوح  غاية  في  أمر  وهذا  بشرية،  وليست  إلهية  صناعة 
يحتاج للمناقشة، والمفروض أن يكون فيلسوف الفقه الذي يستهدف إصلاح 
معنى لأن  الإطار فلا  الخارج عن هذا  وأما  بالدين،  مؤمناًً  الاستنباط  عملية 
بانتفاء  السالبة  فإنّّ ذلك من  الاجتهادية؛  العملية  ذا دور في تصحيح  يكون 

الموضوع. 

بهذه  بالتعبد  الالزام  يعني  القداسة  من  المراد  يكون  أن  مانع  لا  أنه  كما 
الأحكام، وهذا المقدار أمر واضح بين المتدينين أيضاًً لا ينبغي النزاع فيه.

الجواب الثالث: إَنَّ الحفاظ على روحية البُُعد الديني في الفتوى أمرٌٌ يتبع 
عناصر كثيرة متعدّّدة، والتي تقف على رأسها طبيعة التعاطي الأخلاقي مع 
الاجتهاد، وطبيعة تعاطي الفقهاء مع بعضهم، وطبيعة العمليّّة التربوية التي يتمّّ 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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من خلالها توجيه الناس، وطبيعة النتائج الفقهية من حيث قدرتها على تقديم 
نتائج عملية إيجابيّّة للناس، وغير ذلك، فالتغاضي عن هذه العناصر وغيرها، 
كيد على قضايا أخرى يبدو غير منصف، بل قد يبدو إلقاءًً للمسؤوليّّة  والتأ

في رقاب الآخرين.

ه أجنبي عن محل الكلام، فنحن لا ننكر أهمية  ولكن يلاحظ عليه: بأَنَّ
هذه الأمور في الحفاظ على قداسة الفتوى، إلا أنّّ محل الكلام فعلًاً في أنّّ 
بعض هذه الدراسات المنطلقة من هذا العلم يرمي أربابها إلى إضعاف هذا 
المنادين  على جميع  التهمة  تعميم  يوجب  لا  الحال  بطبيعة  وهذا  الجانب، 

والمناصرين له. 

النقد السابع:
 هناك الكثير من المسائل قد اعتُُبرت من صميم مسائل هذا العلم، مع أنها 
بتسليط  بأس  الحديث، ولا  أو  الكلام  أو  مبحوثة ومنقحة في علم الأصول 

الضوء على جملة منها: 

١ـ معرفة ملاكات الأحكام، وتأثير ذلك على العملية الاستنباطية.

الأصول،  علم  إلى  الواقع  في  ترجع  المسألة  هذه  بأنّّ  عليه:  ويلاحظ 
وتندرج ضمن المباحث العقلية.

٢-النظريات في العصمة وتأثيرها على عملية الاستنباط))). 

ويلاحظ عليه: بأَنَّ هذه المسألة تبحث تارةًً في علم الكلام، وأخرى في 

ة الفكر الإسلامي، العدد 18: 105.
ّ
))) انظر: مهريزي، اطلالة على فلسفة الفقه، مجلّ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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علم الأصول في مبحث حجية السنة.

٣- مصادر الفقه، والمدارك المعتمدة في الاستنباط))).

الحجج  بحث  إلى  الواقع  في  يرجع  البحث  هذا  بأنّّ  عليه:  ويلاحظ 
الأصولي، فعلم الأصول هو الذي يحدّّد مصادر الاجتهاد وطرائقه

٤ـ طرائق التحقيق في الروايات والوثائق التاريخية

ويلاحظ عليه: بأنه إما راجع إلى علم التاريخ، أو أصول الفقه في زاوية 
علم  أو  التطبيقات،  زاوية  في  والرجال  الحديث  علم  أو  الحديث،  حجيّّة 

النسخ والوثائق والمخطوطات.

٥- المناهج التفسيرية للنصوص

الأصولي،  الظهور  بحث حجية  إلى  إرجاعه  يمكن  بأنه  ويلاحظ عليه: 
وقد يرجع إلى علم التفسير كذلك.

٦-مسألة تاريخية النصوص الدينية

الألفاظ،  مباحث  في  عادةًً  تبحث  أصولية  مسألة  ها  بأَنَّ عليه:  ويلاحظ 
وبالخصوص في مسألة الإطلاق والعموم، كما يمكن بحثها أيضاًً في مباحث 

الحجج في بحث حجية الظهور.

٧- فلسفة الأحكام، بمعنى إيجاد مبرّّرات عقلانية للأحكام الشرعية، كما 
في فلسفة أحكام المرأة أو العبادات أو القوانين الجزائية.

))) انظر: مهريزي، إطلالة على فلسفة الفقه، مجلة الفكر الإسلامي، العدد 18: 92، 104 ـ 105.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ويلاحظ عليه: بأنها تبحث عادةًً في الفقه.

لفلسفة  آخر  بوصفها شكلًاً  م  تقَدَّ قد  الهرمنوطيقية، حيث  الدراسات  ٨ـ 
الفقه، إذ الهرمنوطيقي يبحث في الخلفيّّات المعرفية المؤثرة في فهم النص، 
وفلسفة الفقه تبحث في الخلفيات التي تقف وراء الفقيه في اجتهاده، فلا 

يوجد فرقٌٌ بينهما فتكون الدراسات الهرمنوطيقية من مباحث فلسفة الفقه.

لكنّّ الصحيح: أنّّ فلسفة الفقه تنفتح على الهرمنوطيقا بنسبةٍٍ ما لا مطلقاًً؛ 
لأنّّ الهرمنوطيقي في رصده يلتقي مع فيلسوف الفقه في إحدى مسائل فلسفة 
الفقه  فلسفة  لكنّّ  الفقيه،  عمل  على  المعرفية  الخلفيات  تأثير  وهي  الفقه، 
فلسفة  تبحث عنها  التي  المسائل  الهرمنوطيقي في سائر  تختلف عن عمل 
الفقه مما عرضناه من قبل، وميل بعض المشتغلين بفلسفة الفقه إلى حصر 
صورة هذا العلم بأنه يبحث عن الخلفيات المعرفية الكامنة وراء عمل الفقيه 
غير صحيح،  شبستري،  مجتهد  محمد  الشيخ  أعمال  بعض  من  يلوح  كما 
إدراجها في مسائل هذا  يمكن  مفيدة أخرى  مادمنا عثرنا على موضوعات 

العلم.

بالفقه، بل  أنها لا تختصّّ  الفقه في  الهرمنوطيقا عن فلسفة  كما تختلف 
تشمل علوماًً أخرى تدور حول النصّّ أو علوماًً أخرى ترتبط بالإنسانيات على 

الخلاف في فهم الهرمنوطيقا أساساًً.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الخاتمة 
يمكن تلخيص أهم ما تم ذكره في هذا البحث المختصر في التالي:

١- هناك تعاريف مختلفة لعلم فلسفة الفقه، أشرنا إلى خمسة منها.

٢- أنّّ هذا العلم -إنّّ صحّّ التعبير- من العلوم الجديدة التي لم يتجاوز 
مداها ربع قرن، وإن كانت كثير من مسائله قد بُُحثت في علوم أخرى من 

مئات السنين.

مسائله، حتى  تعداد  في  العلم  لهذا  المناصرين  بين  الخلاف  وقع   -٣
والتكوين  المسبقة  الخلفيات  وهي:  واحدة  مسألة  في  بعضهم  حصرها 

النفسي للفقيه.

وحاول  العلم،  لهذا  المعارضين  قبل  من  نقود وجهت  عدة  هناك   -٤
بعض المناصرين له الجواب عنها، إلا أنه بعد الملاحظة والتأمل من خلال 
بالمرام، ولم نجد لحد  النقدية لم نجد هذه الإجابات تفي  القراءة  هذه 
الآن ما يُُسعف هذه المسائل المزبورة لجعلها في علم مستقل باسم الفقه، 
ولعله مع مرور الزمن تستجد مسائل أخرى لم تكن مبحوثة إطلاقاًً توجب 

بحثها في علم مستقل باسم فلسفة الفقه، والله العالم.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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للحجاب  الشرعية  الضوابط  وبيّّن  الحجاب  بتعريف  مقالته  الكاتب  ابتدأ 
الشرعي، ثم توقف مع جملة من الشبهات المطروحة على مسألة الحجاب 
به،  الالتزام  يجب  لا  وبالتالي  قرآنياًً  حكماًً  الحجاب  كون  عدم  قبيل:  من 
أو كون الحجاب من مساحة الحرية الشخصية للمرأة، وكون الحجاب أمراًً 

باطنياًً وليس أمراًً شكليّّاًً ظاهريّّاًً.

وقد فصّّل الكلام في مقام الجواب ببيان أَنَّ وجوب الحجاب حكم ثابت 
في القرآن الكريم، وأَنَّ مفهوم الحرية الشخصية كما يطرح في عالم اليوم 
ثقافة مناقضة لثقافة القرآن الكريم وبهذا ينتهي الكلام في القسم الأول من 

المقال.

ا القسم الثاني فيخصصه الكاتب بمحاكمة لسلبيات الحجاب المتوهمة،  أَمَّ
ويختم ببيان فوائد الحجاب.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

وقفة

 مع بعض شبهات الحجاب 

السيد أحمد الوداعي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدمة:
الحِِجاب له تعريفات عدة في اللغة، والذي يرتبط ببحثنا هو الستر)))، وفي 
افتتان  المرأة وشعرها من دون زينة ولا  الفقهاء هو ما يستر جسم  اصطلاح 

ويكون فضفاضاًً ))).

ويذكر الفقهاء أيضاًً أَنَّ الحجاب هو ما يستر جميع بدن المرأة عدا الوجه 
والكفين عن الرجل الأجنبي، وكذا يجب ستر الزينة ولو كانت على اللباس))).

 المرأة، فقال الواجب ستره على  السيستاني عن  السيد  وقد سئل 
)يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير 
الزوج والمحارم من البالغين مطلقاًً، بل الأحول لزوماًً أن تتستر عن غير البالغ 
أيضاًً إذا كان مميزاًً وأمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة فيه، وأما 
الوجه والكفان فيجوز لها ابداؤها إلا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه 
بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الإبداء حينئذٍٍ حتى بالنسبة إلى 
أيضاًً واجب  فهو  القدمين  أيضاًً ستر  عليه  التنبيه  ينبغي  ، ومما   ((( المحارم( 

وداخل في الحجاب))).

لبدن  مفصلًاً  ولا  عرفاًً،  زينة  يعُدُّ  مما  يكون  لا  أن  الحجاب  في  ويجب 
فيه  الذي  الملوّّن  الحجاب  لبس  عن  السيستاني  السيد  سُُئل  فقد  المرأة، 

))) ابن منظور، لسان العرب، ج1 ص298.

))) الشيرازي، السيد محمد، الأسئلة والأجوبة ج 2 ص 11.

))) التبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، ج 9 ص116.

))) السيستاني، السيد علي، موقع السيد على الانترنت استفتاءات الحجاب استفتاء رقم 59.

))) السيستاني، السيد علي، موقع السيد على الانترنت استفتاءات الحجاب استفتاء رقم 60.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ه يعد زينة فلا يجوز الظهور به أمام الأجنبي)))،وُُسئل  أَنَّ اللمعة، فأجاب بما 
عن حكم لبس العباءة المشتملة على زخارف ونقوش وألوان زاهية، فأجاب 

بعدم جواز لبسها أمام الرجال الأجانب)))ا.

وقد حكم الفقهاء بالإجماع حرمة التبرج الذي هو مقابل للستر والعفاف 
للرجال  محاسنها  وإبداء  زينتها  المرأة  إظهار  بالتبرج  ونقصد  والاحتجاب، 

الأجانب مما يستدعي إثارة شهواتهم))).

ه يريد  هذا ما نريده بالحجاب الذي توجهت إليه الشبهات ممن يدعي أَنَّ
تحرير المرأة من الفكر الإسلامي.

الجهة الأولى: شبهات حول الحجاب والجواب عليها.
إلزام  لا  فإذا�  قرآني�ة،  ليست  الحجاب  فريضة  الأولى:  الشبهة 

بالحجاب. 

ليست  الحجاب  فريضة  أنّّ  الشبهة  هذه  أصحاب  يدعي  بي�ان الشبهة: 
فريضة قرآنية، بدليل عدم وجود آية صريحة تُُلزم بالحجاب، وهذا يعني أَنَّ 
دينية  فريضة  كونه  من  والمتشرعة  الإسلاميون  يصوره  كما  ليس  الحجاب 
مهمة، إذ لو كان الحجاب كذلك لحرص القرآن على ذكره والحديث عنه 

بشكلٍٍ مفصل وصريح، ولكنه لم يذكره فإذاًً لا إلزام بالحجاب في القرآن.

))) السيستاني، السيد علي، موقع السيد على الانترنت استفتاءات الحجاب استفتاء رقم 28.

))) السيستاني، السيد علي، موقع السيد على الانترنت استفتاءات الحجاب استفتاء رقم 47.

))) الهاشمي، السيد محمود، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن ج 4 ص 336.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ويجاب عن هذه الشبهة بالالتفات لأمرين:
يخطؤه  أمرٌٌ  تشريع  بكل  يرتبط  قرآني  بنصٍٍ  المطالبة  الأول:  الأمر 

القرآن. 

قال تعالى:﴿ما آتاكُُمُُ الرََّسُُولُُ فََخُُذُُوهُُ وََ ما نَهَاكُُمْْ عََنْهُُْ فََانْْتََهُُوا﴾))).

من  أيضاًً  تؤخذ  القرآن  من  التشريعات  تُُؤخذ  كما  أنه  تبين  الآية  هذه 
النبي ، فالتشريع ليس مقصوراًً على القرآن، فأقوال النبي وعترته 

الطاهرة  هي جزءٌٌ من التشريع أيضاًً.

وقال تعالى في آيةٍٍ أخرى:﴿ما ضََلََّ صاحِِبُُكُُمْْ وََ ما غََوى،‏ وََ ما يََنْطِِْقُُ 
ٌ يُوُحى ﴾))).  وََحْيٌ�

ا
هََوى،  إِِنْْ هُُوََ إِِلَّا

ْ
عََنِِ الْ

هذه الآية تبين أنّّ أقوال النبي عبارة عن وحي من الله تعالى، فكما 
إلهي  النبي وحيٌٌ  إلهي كذلك قول  القرآن مصدر تشريع و وحيٌٌ  أنّّ 
الأخذ  أيضاًً  يلزم  إلهي  بالقرآن لأنه وحيٌٌ  الأخذ  فإذا كان  تشريع،  ومصدر 

أيضاًً بقول النبي  لكونه وحياًً إلهياًً.

أما الإقتصار على الأخذ بالقرآن فقط فهذه فكرة يخطؤها القرآن.

الأمر الثاني: الحجاب فريضةٌٌ قرآني�ة
مُُستفاد  الحجاب  تشريع  أنّّ  أو  قرآني  تشريعٌٌ  الحجاب  تشريع  هل 

من السنة؟
وحرص  بها  واهتم  القرآن  ذكرها  وقد  قرآنية  فريضةٌٌ  الحجاب  الجواب: 

))) سورة الحشر، آية 7.

))) سورة النجم، آية 4-2.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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عليها وبينها، وسنذكر آيتين تدل على الأمر بالحجاب:

وََ  وََبََناتِكََِ  زْْواجِِكََ 
َ
لِأَ� قُُلْْ   ُ الَنَّبِيُّ� يُُّهََا 

َ
أَ ﴿يا  تعالى:  قال  الأولى:  الآية 

نْْ يُُعْْرََفْْنََ فََلا 
َ
دْْنى‏ أَ

َ
بِيِبِِهِِ‏ن ذلِكََِ أَ مُُؤْْمِِنِِيَنَ يُدُْْنِِيَنَ عََلَيَْهِِْنََّ مِِنْْ جََالَا

ْ
نِسِاءِِ الْ

يُؤُْذََْيْنْ﴾))).

وليتضح الكلام نقف على بعض المفردات في الآية الكريمة:

قوله تعالى: ﴿لق وزلأاكج... ﴾ يعني عليك بأمرهم فهذه الصيغة صيغة 
أمر وهي دالة على الوجوب والإلزام.

تعالى:  قوله  في  الإدناء  مفردة  أيضاًً،  مفردتين  نوضح  المطلوب  وليتضح 
بِيِبِِهِِن﴾. ﴿يُدُْْنِِيَنَ﴾، ومفردة الجلباب في قوله تعالى: ﴿جََالَا

ا المراد من مفردة الإدناء في قوله﴿يُدُْْنِِيَنَ﴾ هو المعنى العرفي الواضح  فأَمَّ
بن عليهن من جلابيبهن ليكون  وهو التقريب)))، فمعنى يُُدنين عليهن يعني يُُقّرِّ
فينكشف  وهناك  هنا  من  يقع  بحيث  كان  ما  يدعنه كيف  أن  لا  لهن  أستر 

البدن، وبتعبير أبسط أن يلاحظن ثيابهن ويحافظن على حجابهن))).

))) سورة الأحزاب، آية 59.

))) انظر القاموس المحيط جذر كلمة دنا.

))) الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله ج 13 ص 350.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فقد  بِيِبِِهِِن﴾  ﴿جََالَا تعالى:  قوله  في  الجلباب  مفردة  من  المراد  وأمََّا 
ذكرت عدة معاني كما ذكر ذلك أرباب اللغة والمفسرون:)))

الخمار  من  أطول  قماش  وهي  الملحفة  هو  الجلباب  أَنَّ  الأول:  القول 
يغطي الرأس والرقبة والصدر.

القول الثاني: أَنَّ الجلباب خمارٌٌ واسع يكون على رأس المرأة ولكنه دون 
الرداء، فهو كبير لكن لا يصل لحجم الرداء.

القول الثالث: أَنَّ الجلباب عبارة عن الثوب الذي يستر البدن كُُلََه ويستر 
ثياب المرأة))). 

تحديد  بصدد  لسنا  نحن  نقول  الجلباب،  معنى  في  الأقوال  اتضاح  بعد 
أَنَّ  نريده هو  الذي  ما  وإَنَّ الحجاب،  تحديد حدود  أو  منها  الصحيح  الرأي 
لهذه الآراء جامع مشترك فكلها تتفق أَنَّ جزءًً من البدن وهو الرأس يجب أن 
إثباته وهو أَنَّ القرآن شرّّع  يكون الجلباب عليه ويجب ستره، وهذا ما نريد 

أصل الحجاب، فهذه الآية المباركة إذاًً تدل على المطلوب.

بْصْارِهِِِنََّ وََ 
َ
مُُؤْْمِِناتِِ يََغْْضُُضْْنََ مِِنْْ أَ

ْ
الآية الثاني�ة: قال تعالى:﴿وََقُُلْْ لِلِْ

ُمُُرِِهِِنََّ  بْنََْ بِخُ� ِ
َضْرِ�  ما ظََهََرََ مِِنْهْا وََ لْيَ�

َ
فََْظْْنََ فُُرُُجََوهُُنََّ وََ لا يُُبْنََيد زينَتَََهُُنََّ إِِلاَّ يَحْ�

ِهِِنََّ...﴾))) .
�

ُعُُولَتِ ى جُُيُوُبِهِِِنََّ وََ لا يُُبْنََيد زينَتَََهُُن لاإ لِبُ� عَلى
))) انظر التحقيق في كلمات القرآن الكريم للأستاذ حسن مصطفوي، و تفسير الكاشف ج 6 ص 241 للشيخ محمد 

جواد مغنية، وتفسير الميزان للعلامة الطباطبائي ج16 ص339، و تفسير القرطبي تفسير سورة الأحزاب آية 59
وتفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم ج 13 ص 350.

))) العباءة الفضفاضة التي تتخذها النساء في عدد من بلدان الخليج والعراق وايران في العصر الحاضر هي أشبه شيء 
بالجلباب.. الشيخ صالح الكرباسي موقع مركز الإشعاع الإسلامي.

))) سورة النور، آية 31.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

41

ق
ـ .

ه
 14

46
ي 

ان
لث

ع ا
بي

/ ر
ع 

س
تا

ال
د 

عد
ال

من خلال هذه الآية سنستدل على تشريع الحجاب ومطلوبيت�ه في 
القرآن الكريم:

ى جُُيُوُبِهِِِنََّ﴾. ُمُُرِِهِِنََّ عَلى بْنََْ بِخُ� ِ
َضْرِ� فقوله: ﴿وََ لْيَ�

الجيوب  ومفردة  ُرِِهِِنََّ﴾،  ﴿خُمُ� الخُُمُُر  مفردة  نوضحهما:  مفردتان  هنا 
﴿جُُيُوُبِهِِِنََّ﴾ )))

ا مفردة الجيوب فهو جمع جيب والجيب هو الصدر. أَمَّ

ا مفردة الخُُمُُر فهو جمع خمار وهو القماش الذي تضعه المرأة على  وأَمَّ
‏ى جُُيُُوبِهِِِنََّ﴾ يعني صار ستر  ُمُُرِِهِِنََّ عَلى بْنََْ بِخُ� ِ

َضْرِ� رأسها، فالآية تقول: ﴿وََ لْيَ�
الرأس واجب وستر الصدر واجب أيضاًً.

إلى  الرأس  من  الخمار  يُُسدل  هل  هنا  الفقهاء  بين  وقع  الذي  والخلاف 
إسدال  أنّّ  أو  أيضاًً،  الوجه  ستر  حينها  يجب  بحيث  طولي  بشكل  الصدر 
الخمار من الرأس ولفه على الرأس ثم إسداله على الصدر أي بدوران على 
الرأس ثم إسداله على الصدر فلا يجب ستر الوجه حينها، فالخلاف الواقع 

في ستر الوجه وعدمه أما ستر الرأس والصدر فهذا ما لا يختلف فيه أحد.

إذاًً القرآن دلّّ بدلالة واضحة على أن الحجاب فريضة لازمة وواجبة ولا 
يمكن إنكارها.

))) انظر مجمع البيان للشيخ الطبرسي ج3 ص104، و معجم لسان العرب، وتفسير ابن كثير تفسير سورة النور آية 

31، و تفسير الطبري تفسير سورة النور 31.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وفي ختام جواب هذه الشبهة أنقل هذا الاستفتاء، يقول السائل أنا مقتنع 
أنها  يقول  المرأة هو واجب شرعي ولكن بعض الأصدقاء من  بأن حجاب 
عبودية وإهانة للمرأة ولم يرد الحجاب في القرآن الكريم بدلالة على غطاء 

الرأس وإنما ورد في معاني أخرى تختلف عن هذا المفهوم؟

فأجاب السيد السيستاني تعالى: الحجاب فريضة شرعية ذكرت في 
)))، وهو من  النور آية 31 وسورة الأحزاب آية 59  القرآن الكريم في سورة 
عليها،  يواظبن    النبي  نساء  كانت  الإسلامي حيث  التاريخ  بديهيات 
كما هو واضح لمن اطلع على سيرة المسلمين منذ العصر الأول، بل هي من 
الفرائض المشتركة بين الأديان الإلهية، حتى أن المجتمعات المسيحية كانت 
تراعي ذلك على العموم إلى عصرٍٍ قريب ولا تزال صور مريم  عندهم 
متضمنة لحجابها، والحكمة من فرضها ضمان العفاف في المجتمع بسلامة 
الأجواء الاجتماعية عن عناصر الإغراء من المرأة للرجل الأجنبي لا من شأن 
الإغراء-بحسب سنن الحياة-أن يكون لأجل جذب الرجل للعلاقة الخاصة 
فهذه  الاغراء،  مظاهر  تحريم  الطبيعي  من  كان  العلاقة  تلك  تجز  لم  فإذا 
الفريضة تقي المجتمع عن منافيات العفاف و أضرار العلائق غير المشروعة 
كثر تضرراًً من الممارسات اللاأخلاقية  المرأة بطبيعتها هي الأ وقد علم أن 
إليه عدم  يؤدي  ما  بالحجاب  تتقيد  التي لا  المجتمعات  في  المشهود  ومن 
ها  فأَنَّ المرأة  لفطرة  موافق  فالحجاب  وبعد  الأخلاقية  المفاسد  من  مراعاته 
جبلت على الحياء عن الظهور أمام الرجال الأجانب بمظهر الإغراء وتشعر 
بالحزازة فيه فعلى الإنسان أن يلتفت إلى مبادئ الأمور وغاياتها ومضاعفاتها، 

))) هاتان الآيتان هما اللتان ذكرناهما في جواب الشبهة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراًً كثيراًً ))).

فثبت لنا إذاًً بعد هذا البيان أن الحجاب فريضة قرآنية وقد نص القرآن على 
الحجاب، وبالتالي لا قيمة لهذه الشبهة.

الشبهة الثاني�ة: الحجاب حرية شخصية، فلماذا الإلزام به؟ 
بي�ان الشبهة: يدعي أصحاب هذه الشبهة أنّّ الحجاب حرية شخصية، 
فيقولون أنّّ المرأة التي تقتنع بالحجاب فالترتدي الحجاب، والمرأة التي لا 
تقتنع بالحجاب فهي ليست مُُلزمة بارتداء الحجاب وليس من حق أحد أن 

يلزمها بالحجاب.

لبناتهن  إلزامهن  الأمور  أولياء  على  يُُعيبون  المـُشكلين  هؤلاء  إَنَّ  بل   
البلوغ  إلى سن  التي تصل  البنت  الشرعي، فحينما يتحدثون عن  بالحجاب 
الشرعي وتتم التاسعة من عمرها يقولون إن هذه طفلة صغيرة فلماذا يُُلزمها 
أن  المفترض  من  ويقول:  الشبهة  ويواصل صاحب  الحجاب؟  بلبس  أبواها 
يكون الحجاب وليد قناعة فالتُُترك البنت إلى أن تقتنع بالحجاب فإذا اقتنعت 

بالحجاب فلتلبسه، وإن لم تقتنع لا تلبس الحجاب.

فخلاصة الشبهة: يريد المستشكل أن يقول أَنَّ الحجاب حرية شخصية 
لكل امرأة ولا ينبغي إجبار المرأة على ارتداء الحجاب.

))) السيستاني، السيد علي، موقع السيد على الإنترنت، استفتاءات الحجاب، استفتاء رقم 4.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ويجاب عن هذه الشبهة بالالتفات إلى أربعة أمور:
الأمر الأول: الحجاب فريضةٌٌ قرآنية.

دينية،  قرآنية شرعية  فريضة  الحجاب  أَنَّ  الشبهة الأولى  أثبتنا في جواب   
فنستفيد من ذلك ونقول لو كان الحجاب حرية شخصية للزم أن تكون جميع 
الفرائض الدينية أيضاًً حريات شخصية، وبعبارة أخرى نقول: إنّّ هذا المنطق 
الحجاب  أنّّ  فكما  الحجاب  على  محصوراًً  يبقى  لا  الشبهة  في  المذكور 
فريضة قرآنية فالصلاة أيضاًً فريضة قرآنية، فيلزم من قولك أنّّ الحجاب حرية 
شخصية فيتوقف على القناعة الشخصية أيضاًً ينبغي أن تقول أَنَّ الصلاة حرية 
ليس  فهو  بالصلاة  يقتنع  لم  فمن  الشخصية  القناعة  وتتوقف على  شخصية 

مُُلزماًً بها، وهذا المنطق لم يتفوه به أحد من المسلمين.

إذاًً لا يمكن قبول القول بأَنَّ الحجاب حرية شخصية، لأنه قد ثبت لنا أن 
الحجاب فريضة قرآنية، فلو قلت بأن الحجاب حرية شخصية يلزمك أن تقول 
القرآنية حريات شخصية إذ لا يوجد داعي لتخصيص  الفرائض  بأن جميع 

الحجاب عن بقية الفرائض، وهذا اللازم لا يمكن الإلتزام به أبداًً.

الأمر الثاني: الحريةُُ الشخصية ثقافة مناقضة لثقافة القرآن الكريم.
القرآن  التي يطرحها  للثقافة  مناقضة  ثقافة  الشخصية هي  الحرية  ثقافة  إَنَّ 

الكريم،

ومن حقك أيها القارئ الكريم السؤال والمطالبة بالدليل على هذه الدعوة.

القرآن يريد تربيتنا على ثقافة التسليم قال تعالى: ﴿وََ ما كانََ لِمُُِؤْْمِِنٍٍ وََ لا 
مْْرِِهِِمْْ وََ مََنْْ 

َ
ةُُ مِِنْْ أَ َ ِيَرَ�

�
نْْ يَكَُُونََ لَهَُُمُُ الْخِ

َ
مْْاًرً أَ

َ
ُ أَ

�
ُ وََ رَسَُُولُهُ مُُؤْْمِِنََةٍٍ إِِذا قََضَىى اللَّهُ�
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ُ فََقََدْْ ضََلََّ ضََلالًاً مُُبياًنً﴾))).
�لَهُ

َ وََ رَسَُُو يََعْْصِِ ا�للَّهَ

فالقرآن يقول إذا حسم الله الموضوع أو أَنَّ الرسول حسم الموضوع 
فلا يبقى للإنسان خياراًً أمام حزم الله وقضائه، فلا يوجد حرية بل هناك إلزام 

وتسليم. 

أن  فالمخلوق عليه  تطبيقها،  منا  يريد  التي  الكريم  القرآن  ثقافة  هذه هي 
يُُسلِِّم إلى أوامر خالقه ونواهيه، وأن يكون العبدُُ عبداًً مُُطيعا إذ لا وجود للحرية 

الشخصية في الواجبات والمحرمات.

فإذاًً الحرية الشخصية بالمعنى الذي يذكره البعض هي ثقافة على طرف 
نقيض مع الثقافة القرآنية.

الأمر الثالث: حدود الحرية في الدين الإسلامي.
 هل يُُفهم مما ذكرناه في الأمر الثاني أننا ننكر الحرية الشخصية أصلًاً؟

وبعبارة أخرى هل يوجد في الدين حرية شخصية أو لا؟

وماذا  توجد؟  أين  في  ولكن  شخصية،  حرية  الدين  في  توجد  نقول: 
نسميها؟ 

 نقول توجد الحرية الشخصية في الدين في دائرة المباحات فقط، فحينما 
تريد أن تلبس ثوب أبيض أو ثوب أزرق هنا لك حرية الإختيار، وحينما تريد 
أن تركب سيارة أو لا تريد أن تركب سيارة لك حرية الاختيار، تريد شراء 
سيارة بيضاء أو سيارة حمراء لك حرية الاختيار، فالحرية الشخصية توجد 

))) سورة الأحزاب، آية 36.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في دائرة المباحات، ونسميها حرية شرعية فالشارع المقدس ترك لنا مساحة 
للاختيار.

ا في خارج دائرة المباحات لا توجد حرية شخصية، ففي دائرة الواجبات  أَمَّ
والمحرمات ليس للعبد إلا الالتزام والطاعة. 

إذن ليس من الصحيح أن تتعالى صيحات المطالبة بتحرير الفتاة وتخييرها 
في لبس الحجاب من عدمه، فالدين يضرب بيدٍٍ من حديد على يد المتمرد 

على أحكامه وعلى من يحاول العبث بالأحكام الشرعية.

إلى هنا نصل لهذه النتيجة: الحرية الشخصية لا توجد بشكل مطلق، بل 
الحرية الشخصية في دائرة المباحات فقط، أما دائرة المحرمات والواجبات 
الله  لأوامر  مطلقة  وعبودية  تسليم  المطلوب  بل  شخصية  حرية  توجد  فلا 

سبحانه وتعالى.

لثقافة  مناقضة  فكرة  الشخصية  الحرية  بأنّّ  القول  يمكنن�ا  إذن: 
القرآن، فلا يصح للمؤمن أن يرفعها كشعار في حياته، إذ كل من ين�ادي 

بها بشكل مطلق فهو على طرف نقيض مع ثقافة القرآن الكريم.

الأمر الرابع: وقفة تدقيقية مع مصطلح الحرية الشخصية.
الحرية  هذه  به،  ويتغنى  الشخصية  الحرية  شعار  يرفع  من  نسأله  سؤال 

الشخصية التي تعتقد بها هل هي حرية مطلقة أو مقيدة؟

يعني هل أنت حر بشكل مطلق وفي كل شيء، أو إنك حر ولكن بقيود؟

يقول  عاقل  يوجد  لا  كرر  أ المطلقة،  بالحرية  يقول  عاقل  يوجد  لا  طبعاًً 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بالحرية المطلقة، لأَنَّ الحرية المطلقة لها لوازم لا يمكن قبولها، إذ ستحصل 
بالحرية  القول  لوازم  من  فمثلا  المطلقة،  بالحرية  قيل  لو  العارمة  الفوضى 
المطلقة والأخذ بها قبول هذه الأعمال التي لا يمكن لعاقلٍٍ أن يقبلها على 
نفسه، كالدخول إلى بيته وأخذ ماله وسيارته و ممتلكاته والإعتداء عليه وعلى 
أهل بيته، وكل تلك الأفعال تندرج تحت قول إَنَّ هذه التصرفات هي حرية 
شخصية وليس لك رفضها، ولهذا من يقول بالحرية الشخصية المطلقة يستلزم 

أن يقبل بتلك اللوازم ولا عاقل يقبل بذلك.

أو  مطلقة  هي  هل  الشخصية  بالحرية  يقول  من  سألت  إذا  فإذن: 
وليست  مقيدة  شخصية  حرية  أنََّها  يجيبك  لأن  مضطر  هو  مقيدة؟ 

مطلقة.

الآن نسأل هذه الحرية التي تن�ادي بها مقيدة بماذا؟ 
في  حر  فأنا  بالآخرين،  الإضرار  بعدم  مقيدة  الشخصية  الحرية  فيقول 
تصرفاتي ما لم يستلزم من تصرفي ضرر على الآخرين وما لم يستلزم تصرفي 

تجاوز على حق الآخرين.

فيقول مثلًاً أنا لو أريد أن اسمع الغناء هذه حريتي الشخصية والمهم أن لا 
أزعج الآخرين يعني أسمع لوحدي، وليس لي الحق أن أرفع الصوت بحيث 
أتجاوز على حق الآخرين، وهكذا في مقام الحجاب فعدم لبس الحجاب 

من قبل المرأة لا يضر بالآخرين فهو في دائرة الحرية الشخصية.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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له  فنقول  بمنطقه،  المستشكل  سنحج  الشبهة  هذه  على  مقام جوابنا  في 
أنت قلت إذا استلزم الضرر على الآخرين ليس لك الحق وليس لك حرية 
شخصية، فمن هنا نسأل هذا السؤال المهم، أنت عندما تفعل معصية وتفعل 
النظر  بالحجاب،  الالتزام  عدم  الخمر،  شرب  غناء،  سماع  مثل  انحراف 
للحرام، الزنا والعياذ بالله، هذا الانحراف ضرره هل يعود عليك أنت فقط أو 

ضرره يعود علينا نحن أيضاًً؟ 

هنا النقطة المهمة والمفصلية، فهو يتصور أن الضرر سيعود عليه هو فقط، 
يعاقبني  فدعوه  أنا،  يعاقبني  النار، وسوف  أنا  يدخلني  الله سوف  إن  فيقول 
ودعوه يدخلني النار، فأنا سأتحمل الضرر وهذه حريتي الشخصية، هذا هو 

تصوره.

أنت فقط،  يعود ضرره عليك  أنت مشتبه، فالانحراف لا  له  نقول  ولكن 
بل يعود الضرر على غيرك أيضاًً، فصحيح هو فعلك ومعصيتك ولذا العقاب 
العقاب  في  معك  لنا  دخل  لا  فنحن  فقط  أنت  عليك  يكون  الأخروي 
الأخروي، ولكن الضرر في هذا الكون لن يعود عليك أنت وحدّّك فقط بل 

سيعود علينا جميعاًً فنحن نعيش معك في مجتمعٍٍ واحد وفي كون واحد.

ولبي�ان هذه الفكرة أذكر لك رواية جميلة جداًً))): 

قوم  كمثل  فيها  والواقع  ه  الَلَّ حدود  في  القائم  »مثل   :النبي عن 
استهمّّوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الّّذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مرّّوا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصينا 

)))  صحيح البخاري، و پاينده، أبو القاسم ،نهج الفصاحة الكلمات القصار للنبي  ص836.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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خرقاًً، ولم نوذ من فوقنا، فإَنَّ هم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًً، إن أخذوا 
على أيديهم نجوا جميعاًً«.

ولا بأس بشرح مختصر لهذه الرواية:

عندنا  يعني  فيها«،  والواقعِِ  ه  الَلَّ حدود  في  القائمِِ  النبي:«مثلُُ  عن 
صنفان صنف قائم على حدود الله يعني متمسك بحدود الله وبشريعة الله، 
الشريعة  مع  ومتساهل  متسامح  يعني  لها  مداهنٌٌ  فيها  واقعٌٌ  الآخر  والصنف 

الإلهية فبعض الأمور يفعلها وبعضها لا يفعلها بل يعصي الله ويتجرأ عليه.
ه والواقعِِ فيها كمثل قوم إِِستََهََمُُوا على سفينة«،  »مثلُُ القائمِِ في حدود الَلَّ

استهموا يعني جعلوا هذه السفينة سهام وأقسام.

»فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها« يعني هم في سفينة واحدة في 
البحر فصار سهم قوم منهم في الأعلى، وسهم قوم منهم في الأسفل.

»فكان الّّذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّّوا على من فوقهم« يعني 
من كان سهمهم في الأسفل إذا احتاجوا أن يأخذوا من ماء البحر يركبون إلى 

الأعلى فيستقون من ماء البحر.

»فقالوا« يعني أصحاب القسم السفلي، »لو أنّّا خرقنا في نصيبنا خرقاًً ولم 
نُُؤذِِ من فوقنا«، يعني قالوا بدل أن نركب إلى الأعلى ونمر على أولئك القوم 
في سهمهم دعونا نخرق السفينة في سهمنا، فيكون عندنا الماء ولا نحتاج 

للركوب إلى الأعلى، وهذا سهمنا ونحن أحرار فيه نتصرف فيه كما نشاء.

»لو أنّّا خرقنا في نصينا خرقا ولم نُُؤذِِ من فوقنا، فإن هم تركوهم وما أرادوا 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هلكوا جميعاًً وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاًً«، يعني إذا أصحاب القسم 
الذي  ما  شئتم  كما  فيه  فتصرفوا  سهمكم  في  أحرار  أنتم  لهم  قالوا  العلوي 

سوف يحصل؟ 
»فإن هم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًً«، يعني الضرر لن يحصل فقط 
على من هو في القسم السُُفلي، بل كل من في السفينة سيهلك، مع أنّّض 

الفعل كان فعل أصحاب القسم السُُفلي.

ولكن لاحظ التعبير: »وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاًً« يعني إذا لم 
السفينة  أن يخرقوا  السُُفلي  القسم  العلوي لأصحاب  القسم  يسمح أصحاب 

ماهي النتيجة التي ستترتب؟ سينجون جميعاًً. 

هذا المثال تماماًً هو الفكرة التي نريد إيصالها...
فمن ينادي بالحرية الشخصية هو مثل من كان في أسفل السفينة، فيقول 
أنا حر بفعلي وتصرفي فأفعل ما أشاء، فنقول له أنت حر فيما لو كان الضرر 
ا إذا كان الضرر سيرجع علينا جميعاًً فأنت لست  سيعود عليك وحدك فقط أَمَّ
بحر، ولذا نقول لمن ينادي بالحرية الشخصية أنت لست وحدك في المجتمع 
)كما أن مََنْْ في السفينة لم يكونوا وحدهم، فأولئك في سفينة واحدة ونحن 

أيضاًً في مجتمع وكونٍٍ واحد(«.
فنقول لمن ينادي بالحرية الشخصية أنت لست في مجتمع لوحدك، فلا 
تقل هذا انحرافي وهذا عملي لا شأن لكم به، فأنت تعيش معنا في مجتمع 
نفسك،  به  ألزمت  بما  تلتزم  أن  فعليك  آخرين  مع  تعيش  دمت  وما  واحد، 
فأنت حر ما دام لن يعود الضرر على الآخرين، ولكن بفعلك ومعصيتك لن 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يعود الضرر عليك وحدك فقط بل سيعود الضرر على الآخرين.

إجتماعية  آثار  لها  بالحجاب-  التهاون  بينها  من  -والتي  فالذنوب 
ولها آثار كوني�ة أيضاًً:

الأضرار  فأما  الذنوب،  باختلاف  تختلف  الاجتماعية  الأضرار  أما 
الاجتماعية التي تترتب على التهاون بالحجاب فعديدة ومنها:

1-التقليل من هيبة الحكم الشرعي، فبسبب انتشار حالة التهاون بالحجاب 
تقل هيبة الحكم الشرعي في النفوس المتزلزلة، وهذا مما يساعد على انتشار 

الفساد وتشجيع الأخريات على التهاون بالحجاب.
هو  الشباب  إفساد  في  تتسبب  التي  الأمور  أبرز  فمن  الشباب،  2-إفساد 

تعري النساء وعدم إلتزامهن بالحجاب.
3-كثرة التعديات على النساء.

ستكون هي  بالحجاب  فالملتزمة  المجتمعات،  في  الموازين  4-إنقلاب 
الشاذة وهذا سيسبب ضغط على المرأة الملتزمة بالحكم الشرعي.

التهاون  على  تترتب  التي  الاجتماعية  الأضرار  من  الكثير  الكثير  وغيرها   
بالحجاب.

ا الأضرار الكونية التي تحصل بسبب الذنوب-والتي من بينها التهاون  وأَمَّ
بالحجاب- فهو عنوان واسع وواضح، ولوضوحه اكتفي بذكر روايتين عن 

:أهل بيت العصمة
لََمْْ  مََا  نُُُذُّوبِِ  الْْعِِبََادُُ مِِنََ ال حْْدََثََ 

َ
أَ مَََلَّا  فقد ورد عن الإمام الرضا: »كُُ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ءِِالَا مََا لََمْْ يََكُُونُُوا يََعْْرِِفُُونََ«))). هَُُلَّ لََهُُمْْ مِِنََ الْْبََ حْْدََثََ ال
َ
يََكُُونُُوا يََعْْمََلُُونََ أَ

فبسبب الذنوب يحدث البلاء، وهذا ضرر كوني
ة«. )))

َ
وعن النبي: »إِِذََا كََثُُرََ الزِِّنََا كََثُُرََ مََوْْتُُ الْْفََجْْأَ

هذا أيضاًً ضرر يترتب على الذنوب، فقد يقول الزاني والزانية نحن أحرار 
وهذه حريتنا الشخصية، فنقول صحيح هو تصرفكم ولكن بكثرة هذا الذنب 
الشنيع وانتشاره في المجتمع مع عدم الرفض من قبل المؤمنين يترتب عليه 

ضرر يعود على الجميع لا أن الضرر يعود على المنحرف فقط.

الأضرار  بل  أصحابها،  على  مقصورة  ليست  أضرارها  الإنحرافات  إذن 
كمله، فنقول لمن ينادي بالحرية الشخصية ويصرخ  تكون على المجتمع بأ
بها ويرفها كشعارٍٍ له: نحجك بمنطقك، إذ كنت تقول أن الحرية الشخصية 
مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين، فنقول له معصيتك وتجاهرك بالذنب ضررها 
التهاون  لا يعود عليك فقط بل يضر بالآخرين، ومن بين هذه الذنوب هو 

بالحجاب.

فإذن: ليست لك حرية شخصية على وفقك منطقك.

في ختام هذا الأمر أقول: إَنَّ مصطلح الحرية الشخصية مصطلح برّّاق إلا 
أفكاراًً ومشاريع خطيرة، فلا يوجد عندنا في الإسلام  الواقع يحمل  ه في  أَنَّ
فإن  المقدس  الشارع  هو  تصرفاتنا  مدار  ما  وإَنَّ شخصية،  حرية  اسمه  شيء 

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي ج 2 ص275.

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار ج76 ص27.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ألزمنا الشارع بأمر إلتزمنا بما أمرنا، وإن رخصّّنا الشارع ورفع عنا القيود صارت 
عندنا حرية شرعية.

إذن وبعد بي�ان هذه الأمور الأربعة لا يمكن القول بأنََّ الحجاب حرية 
شخصية، بل لا قيمة لهذه الشبهة أبداًً.

صورياًً  شكلياًً  أمرا�  وليس  باطني  أمرٌٌ  الحجاب  الثالثة:  الشبهة 
ظاهرياًً.

الباطني،  العفاف  هو  الأول  فالجانب  جانبين  للحجاب  الشبهة:  بي�ان 
الثاني  الجانب  يكون  أن  ينبغي  الخارجي، ولا  القماش  هو  الثاني  والجانب 
وهو القماش الخارجي هو الحجاب، لأن بعض المحجبات بقطعة القماش 
أنّّ الحجاب ليس هو  غير محتشمات ويعشن إنحرافات داخلية، مما يعني 
القماش الخارجي الظاهري وإنما الحجاب هو العفاف الباطني، إذ أن هذه 
المرأة لا تستفيد من قطعة القماش، فهي رغم وضعها لقطعة القماش الظاهري 

الخارجي إلا أنها منحرفة داخلياًً.

عفيفة  تكون  سافرة  امرأةٍٍ  فرُُبّّ  الباطني  العفاف  هو  والمعيار  المدار  إذاًً 
بالقماش  محجبة  امرأة  توجد  بينما  داخلياًً،  محتشمة  وتكون  باطنية  عفةًً 
القماش الخارجي  ظاهرياًً تكون منحرفة باطنياًً، فلو قلتم بأن الإسلام يعتبر 
هو الحجاب لصورتم الإسلام تصويراًً غيرََ لائقاًً به، لأنه سيكون مركزاًً على 
الداخلي والعفة  الباطن  فالمهم في الحجاب هو  اللب،  القشور وغافلًاً عن 

الداخلية لا قطعة القماش الظاهرية.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وخلاصة الشبهة: الإسلام لا يريد بالحجاب قطعة القماش الخارجية 
فالنرفع اليد عنها فليس من اللازم الالتزام بقطعة القماش الخارجي، بل المهم 

هو التركيز على العفاف الباطني.

وللجواب على هذه الشبهة ينبغي الالتفات إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التركيز على الباطن وإهمال الظاهر فكرة غير عقلائية.

القماش  هذا  وأَنَّ  محتشمات  غير  المحجبات  بعض  أن  فكرة  ترديد  إَنَّ   
تكرار هذه  الباطني،  العفاف  والتركيز على  اليد عنه  فينبغي رفع  له  قيمة  لا 
المحاولة وهذه الفكرة تكرار غير موفق بل إن هذه المحاولات غير عقلائية، 

لماذا غير عقلائية؟

أصعدة  ولها  إجتماعية  ظاهرة  وهي  الموحد  اللباس  ظاهرة  عندنا  توجد 
مختلفة، فهناك لباس موحد بين رجال الدين، ويوجد لباس موحد بين الجنود 
التلاميذ،  بين  موحد  ولباس  الأطباء،  بين  موحد  لباس  ويوجد  والعسكر، 

ولباس موحد بين الممرضين، فاللباس الموحد هو ظاهرة اجتماعية.

فهل سمعت عاقلًاً من العقلاء يقول ينبغي على الأطباء أن يغيروا لباسهم 
وأن هذا اللباس قد فقد قيمته لأن بعض الأطباء عندهم أخطاء، وهل سمعت 
عاقلًاً يقول ينبغي على رجال الدين أن يغيروا لباسهم لأن هذا اللباس قد فقد 
على  يقول  عاقلًاً  سمعت  وهل  بعضهم،  من  خاطئة  تصرفات  بسبب  قيمته 

الجنود تغيير لباسهم لأن بعض الجنود تصرفوا تصرفات خاطئة.

هذا الكلام لم نسمعه أبداًً، لماذا؟
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لأن العقلاء يُُدركون بأن أخطاء بعض الأفراد التي يجمع بينها وبين أفراد 
تلغي  ولا  والموحد  المشترك  اللباس  إلغاء  توجب  لا  مشترك  لباس  أخرى 

قيمته.

قد  المحجبات  بعض  إن  حيث  الحجاب،  مسألة  في  نقول  أيضاًً  فهكذا 
الحجاب، ومن  قيمة  إلغاء  يعني  إنحرافات داخلية هذا لا  أخطأن وعندهن 

يطرح هذه الفكرة فهو يطرح أمراًً غير عقلائي ولا يتقبله العقلاء. 

للكرامةِِ  مُُسقطةٌٌ  فكرةٌٌ  الظاهر  وإهمال  الباطن  على  التركيز  الثاني:  الأمر 
الإنسانية.

 نترقى ونقول إنّّ هذه الشبهة ليست فقط غير عقلائية، بل إن هذه الفكرة 
المذكورة في الشبهة تنتهي إلى اسقاط كرامة الإنسان ومساواته بالحيوان.

كيف ذلك؟

ما هو قطعة  نا لو قلنا بأن المدار على العفاف الباطني وأَنَّ الحجاب إَنَّ لأَنَّ
أيضاًً  الحجاب  قيمة  يُُسقط  كما  الكلام  فهذا  له،  قيمة  فلا  ظاهرية  قماش 
يُُسقط قيمة اللباس كله، وبحسب هذه الفكرة وهذا المنطق فما هو الفرق 
تستخدم  لا  أن  عليك  الشبهة  لصاحب  فنقول  اللباس،  وبين  الحجاب  بين 
اللباس وحين يسألك أحدهم فقل له إن المدار على العفاف الباطني وما دام 

أنا محتشم في داخلي وغير معتدي على أحد فدعني أفعل ما أريد.

هل سمعتم عاقلًاً يتكلم بهذا الكلام؟ 

طبعاًً لا، لأن هذا الكلام مناقض للفطرة الإنسانية التي تميز الإنسان عن 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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قََدْْ  آدََمََ  إذ قال تعالى﴿يا بَنَِيي  فاللباس هو نوع من كرامة الإنسان  الحيوان، 
ااًسً يُوُارِيِ سََوْْآتِكُُِم﴾)))  ا عََلَيَْكُُْمْْ بلِب

نلْن
نْزََْ

َ
أَ

فاللباس كرامة للإنسان بينما أصحاب هذه الشبهة بفكرتهم هذه وقولهم 
أن المهم هو العفاف الباطني سيوصولنا إلى اسقاط كرامة الإنسان ومساواته 

بالحيوان.

الأمر الثالث: تأثر الباطن بالظاهر.
 إَنَّ بعض الأمور وإن كانت أموراًً شكلية وظاهرية وصورية إلا أَنَّ لها تأثيراًً 

على باطن الإنسان وداخله.

ولذلك ترى العقلاء يهتمون ببعض الأمور الصورية والشكلية والظاهرية، 
المتسخ  اللباس  يستقذرون  أنهم  كيف  العقلائية  المجتمعات  في  فنرى 

المتنجس ويهتمون بذلك اهتماماًً بالغاًً.

الاهتمام  ينبغي  ولا  الروح  نظافة  هو  المهم  إَنَّ  يقول  عاقلًاً  سمعتم  فهل 
بنظافة الجسد واللباس الظاهر، أو إنك ترى من العقلاء يستقذرون النجاسات 

ويبتعدون عنها.

فلماذا اهتم العقلاء بالظاهر والمظهر الخارجي؟ 

الظاهرية  الأمور  كل  فليست  الباطن،  على  تأثير  الخارجي  للمظهر  لأَنَّ 
الشكلية منفصلة ومنقطعة عن الباطن حتى تقول لا قيمة لها، وعلى ذلك سار 
الشارع المقدس، فاهتم الإسلام باللباس اهتماماًً بالغاًً، ومن اللباس الحجاب 

))) سورة الأعراف، آية 26.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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للمرأة، وذلك يعود لهدفين:

هدف إجتماعي وهدف فردي.

والمجتمع  الإيماني  المجتمع  هوية  فهو صنع  الهدف الإجتماعي:  فأما 
الإسلامي الذي يعبر عن العفة والكرامة، فمن هذا التشريع يهدف إلى نشر 

العفة والحفاظ على الكرامة في المجتمع.

وأما الأهدف الفردية فعديدة منها:
1-حفظ المرأة المتحجبة إذ هو علامة على العفاف والكرامة.

 الزهراء 2-تعزيز شعور الإنتماء للدين وتعزيز شعور الإنتماء للسيدة 
وللسيدة زينب فبكل فخر ورفعة رأس تقول المرأة المحتشمة أنا أنتمي 

للسيدة الزهراء وللسيدة زينب.

بعد بيان هذه الأمور الثلاثة اتضح أن هذه الشبهة لا قيمة لها.

الشبهة الرابعة: إلزام المرأة بالحجاب دون الرجل.
بي�ان الشبهة: يدعي أصحاب هذه الشبهة أن الإسلام ظلم المرأة وألزمها 
دون  من  بالحجاب  المرأة  الإسلام  ألزم  لماذا  فقال  به،  الرجل  يلزم  لم  بما 

الرجل؟ 

ألا يعد هذا ظلم للمرأة بأن تكلفها بالحجاب وتعفي الرجل منه؟
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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و للجواب على هذه الشبهة ينبغي الالتفات إلى أمور ثلاثة:

الأمر الأول: الله حكيم منزه عن الظلم.

 ثبت لنا في علم الكلام والعقائد أن الله حكيم وعادل، 

وأثبتنا في جواب الشبهة الأولى أن الحجاب فريضة قرآنية، 

إذاًً بما أَنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الحجاب وهو عادل وحكيم، 
فليس للعبد بعد ذلك إلا التسليم والإطاعة.

ه هناك واجبات تختص بالمرأة كذلك هناك واجبات  الامر الثاني: كما أَنَّ
تختص بالرجل.

 إَنَّ المنطق الذي يتحدث به صاحب الشبهة لهو منطق خاطئ، إذ اتهم 
ه أوجب عليها شيء ولم يوجبه على الرجل،  ه قد ظلم المرأة لأَنَّ الإسلام بأَنَّ
فننقض على صاحب هذه الشبهة بذكر تشريعات عدة قد أوجبها الإسلام 
أن  يقول  بمن  نسمع  لم  ذلك  ورغم  المرأة،  على  يوجبها  ولم  الرجل  على 

الإسلام قد ظلم الرجل، ولأعطيك من باب المثال ثلاثة أمور:

المثال الأول: نرى أَنَّ الإسلام قد أوجب الجهاد والحرب على الرجل ولم 
يوجبه على المرأة، ففي الجهاد قد تكون حياة الإنسان عرضة للخطر وعرضة 
للموت، ورغم ذلك ما سمعنا بقائل يقول لماذا ظلم الإسلام الرجل إذ أوجب 

عليه الجهاد ولم يوجبه على المرأة.

للرجل  فقال  الرجل،  على  النفقة  أوجب  الإسلام  أَنَّ  نرى  الثاني:  المثال 
يجب عليك أن تنفق على زوجتك، وهذا الحكم حتى فيما لو كانت الزوجة 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تنفق على  أن  الزوجة  لم يوجب الإسلام على  وبالمقابل  الرجل،  أغنى من 
زوجها، فلا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها حتى لو كانت غنية وكان 
ه يدخل نقص على مال الرجل ورغم  زوجها فقير، ففي حكم النفقة نرى أَنَّ
ذلك لم نسمع بقائل يقول أَنَّ الإسلام ظلم الرجل إذ أوجب عليه النفقة دون 

المرأة.

المثال الثالث: نرى أَنَّ الإسلام قد أوجب على الرجل دفع المهر للمرأة 
ولم يوجب على المرأة ذلك، وفي ذلك نقص يدخل على مال الرجل ورغم 
ذلك لم نسمع بقائل يقول إَنَّ الإسلام ظلم الرجل إذ أوجب عليه المهر دون 

المرأة.

فإذن: هذا المنطق الذي يتفوه به صاحب الشبهة منطق خاطئ.

الأمر الثالث: تطابق نظام التشريع من نظام التكوين.
نقول إن نظام التشريع يتطابق مع نظام التكوين وأن هذه ميزة كبيرة في 
التشريعات الإسلامية، فإذا جئنا لتكوين الرجل والمرأة نجد أن الله سبحانه 
وتعالى حينما كوّّن المرأة والرجل جعل في كل فرد بعض الخصائص، فمن 
خصائص تكوين المرأة أن جعلها تحتوي على المفاتن وميزها بالجمال في 
تكوينها، لذا ناسب أن يكون الحجاب تكليف عليها فهو المكوّّن وهو الأعلم 

بالتشريع الأفضل المناسب.

قد يأتي البعض ويشكل ويقول إن بعض الرجال أيضاًً يمتلكون الجمال 
مثلًاً كنبي الله يوسف فلماذا لا يكون الحجاب واجباًً عليهم؟
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نقول هؤلاء أفراد نادرين والتشريع الإسلامي لا يكون على الأفراد النادرين 
بل على الحالة الغالبة والعامة، بالإضافة إلى ما تقدم تبقى مسألة الميل للمرأة 
إثارة من  كثر  أ فالمرأة هي  عليها،  الرجال  فُُطِِرََ  فطرية  مسألة  للرجل  بالنسبة 
الرجل حتى وإن كان الرجل أجمل من المرأة وذلك بسبب الميل الفطري 

الذي فطر الله الرجال عليه وهو أمر وجداني واضح.

بعد هذه الأمور الثلاثة اتضح أن هذه الشبهة لا قيمة لها.

وبذلك تم الكلام في ذكر بعض الشبهات حول الحجاب والإجابة عليها.

الجهة الثاني: محاكمة سلبيات الحجاب المتوهمة وبيان فوائد الحجاب.

والكلام في أمرين:
1-الأمر الأول: ماهي سلبيات الحجاب المتوهمة؟

ا أن  ها غير مقتنعة به، فهي إَمَّ سؤال نوجهه لمن ترفض الحجاب مدعيّّةًً أَنَّ
ها تلبس الحجاب لكونها من أسرة محافظة أو مجتمع محافظ  لا تلبس أو أَنَّ

فلو تُُركت ونفسها لما لبست الحجاب، 

ترتدي  أن  تريدين  لا  لماذا  أو  الحجاب؟  ترتدين  لا  لماذا  هو  فالسؤال 
الحجاب؟ 

فما هي سلبي�ات الحجاب؟
بعض  قِِبل  من  المطروحة  المتوهمة  والسلبيات  الأسباب  بعض  سنذكر 

الفتيات وسنناقشها.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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1-السلبي�ة المتوهمة الأولى هي أنََّ الحجاب مقيّّد للمرأة.

وهذا لسان حال المرأة التي عندها هذه الفكرة، فتقول أنا أريد أن أعمل، 
وأريد أن أذهب للجامعة للدراسة، وأريد أن أسوق السيارة، وأريد أن أذهب 
السوق لشراء ما أحتاجه وأريد أن أمارس الرياضة وغيرها من الأمور ولكن 

الحجاب يمنعني ويقيدني.

فالنتيجة بما أن الحجاب يقيدني ويجعلني امرأة مقيدة فلهذا أنا لا ألبس 
الحجاب، أو لهذا أنا غير راغبة في الحجاب.

وتعليقنا على هذا الكلام: 
وهن  ذُُكِِر  ما  كل  تفعل  نساء  هناك  أن  نرى  فنحن  دليل،  أدلّّ  الوجدان 

ملتزمات بالحجاب. 

فبالنسبة للعمل توجد طبيبات وبحجابهن الكامل تعملن بأكمل وجه وما 
سمعنا منهن يوماًً أَنَّ الحجاب يعيقهن عن العمل.

أَنَّ  منهن  نسمع  ولم  وجه  كمل  بأ تعمل  الممرضات  من  الكثير  وهناك 
الحجاب يعيقهن عن العمل.

كمل وجه ولم نسمع  وهناك الكثير من المدرسات يقمن بعملهن على أ
منهن أَنَّ الحجاب يعيقهن عن العمل.

فإذن: الحجاب لا يمنع من العمل أبدا، إذ الوجدان أدل دليل.

بالنسبة للدراسة فإنه توجد الكثير من الطالبات المحجبات وفي كل  ا  أَمَّ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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التخصصات الجامعية تدرسن وتجتهدن في دراستهن وتحصلن على أعلى 
المعدلات، فأين إعاقة الحجاب للدراسة.

وهكذا الحال في بقية الأمور المذكورة وجدنا المتحجبات يمارسنها ولم 
نجد أن الحجاب يعيقهن عن أي فعلٍٍ من الأفعال.

فإذن: هذه سلبي�ة مِِن المفترض على المرأة المنصفة بعد هذا التعليق 
أن تنتفي من ذهنها.

2-السلبي�ة المتوهمة الثاني�ة هي الحجاب تخلف وتعقيد وتأخر عن 
التطور

وتأخر عن  وتعقيد  تخلف  الحجاب  أن  وهي  السلبية  هذه  البعض  يطرح 
التطور وغير مناسب لزمننا فهو مناسب لزمن النبي، أما الآن في زمننا 
من  هو  بل  لزمننا  مناسباًً  الحجاب  يعد  فلم  والتحرر  والإنفتاح  التطور  زمن 

التخلف والتعقيد.

وتعليقنا على هذا الكلام:
أولا: أثبتنا في جواب الشبهة الأولى أَنَّ الحجاب فريضة قرآنية، فإن قلتََ 
جميع  أَنَّ  قولك  من  يلزم  فإنه  فقط،   النبي لزمن  صالح  الحجاب  أَنَّ 
الزكاة  تخرج  ولا  تصم  ولا  تصلي  فلا  كذلك،  هي  أيضاًً  القرآنية  الفرائض 
ولا تخمس ولا تحج فهذه الفرائض كلها لزمن النبي فقط، وهذا كلام لا 

يستطيع أن يتفوه به مسلم أصلًاً.

 وإن قلت أَنَّ كلامك فقط للحجاب ولا تقصد به بقية الفرائض، فنقول 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الحجاب  دليل خصصت  فبأي  قرآنية  فريضة  الحجاب  أَنَّ  أثبتنا  بعدما  لك 
لزمن النبي فقط دون بقية الفرائض.

التطور، هذه دعوى منك  الإنسان عن  يمنع  الحجاب  أَنَّ  قال  ثاني�اً: من 
ثم  التطور،  عن  يمنع  تخلف  هو  الحجاب  أَنَّ  لنا  أثبت  إثبات،  إلى  تحتاج 
بالحجاب والتستر  التعقيد  أو ربط  بالتعري وخلع الحجاب،  التطور  ما ربط 

والعفة.

واقعاًً مغالطات الأعداء تُُطرح بمصطلحات براقة فتستهوي عقول فتياتنا، 
أتسائل متعجباًً كيف لفتياتنا الواعيات أن تقبل بمثل تلك المغالطات الخالية 
من الدليل، فمن المؤسف جداًً أن نرى بعض فتياتنا تصفق وتنجر تحت تلك 

المغالطات وتلك الأطروحات.

ولا بأس _من باب الإستئناس حيث لا يناسب المقام الإسهاب في ذكر 
القصص_ أن أنقل هذه الحادثة المفيدة في المقام:

ينقل أَنَّ أحد الصالحين دخل في احدى المقاهي، وهي مكتظة بالجالسين، 
واغلبهم كان من الشباب، وكانت للمقهى واجهة عريضة على الشارع العام، 
بحيث أنها تطل على المارة جلس هذا الرجل الصالح خلف شابين، بحيث 
أصبح ظهره بظهر الشابين، وكان بيد أحدهما مفكرته الخاصة، وبدأ الشابان 
بالحديث فيما بينهم، فمرت من أمامهم امرأة محجبة تمشي على استحياء 
وهي ممسكة بعباءتها بشكل محكم، فقال الأول: أرى أَنَّ المرأة في بلدنا لا 

زالت تعاني من التخلف، 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فقال الثاني: وما هو دليلك على ذلك؟

فقال الأول: إَنَّ الحجاب أصبح موضة قديمة، ونحن نعيش الآن في عصر 
التطور والحضارة، وأصبحت المرأة تقتحم شتى ميادين الحياة.

فقال الثاني: بالفعل لا زالت المرأة تعيش العهود الماضية عهود التخلف 
والتأخر.

في  الشابان  وبدأ  عليهم,  يرد  لم  ولكنه  لحديثهم،  الصالح  الرجل  استمع 
موضوع آخر، فتعمد الرجل الصالح إلى أن يجعل اذنه بالقرب من أفواههم، 
الغريبة،  الحركة  هذه  من  الشابان  فاستغرب  التجسس،  على  توحي  بطريقة 

فقال الأول : أخي لماذا تمد رأسك بيننا؟

فقال الرجل الصالح: عفوا لأستمع إلى حديثكم!

فقال الثاني: وما هذا الفضول من جنابكم؟!

فقال الرجل الصالح: عفوا لماذا الفضول؟!

فقال الأول: عندما تريد أن تستمع لخصوصيتنا ماذا يسمى؟

فقال الرجل الصالح: هل من الممكن أن اطلع على مفكرتك هذه؟!

فقال الأول: عجبا عليك, لا نرضى أن تتجسس علينا، والآن تريد مفكرتي 
الخاصة لتطلع عليها ما أمرك يا رجل؟!

فقال الرجل الصالح: نحن الان في عصر التطور والحرية، فلماذا تمنعني 
من الاطلاع على خصوصياتك؟!
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فقال الثاني: لم أرََ رجلًاً أحمق مثلك!

فقال الرجل الصالح: بربكما هل أَنَّ المرأة التي ترتدي الحجاب لتخفي 
زينتها من خصوصيتها، أم من خصوصيتكم؟!

عليها،  الغير  اطلاع  نرفض  مكتوبة،  أو  منطوقة  كلمات  بضع  كانت  فإذا 
فهل من المنطق ان نطلب من المرأة ان تطلعك على خصوصيتها؟!

كمل الرجل الصالح حديثه: وللعلم لو قبلتََ  الشابان واخرّّسا، وأ انذهل 
أنتََ أن اطلع على خصوصياتك فإن الله لن يحاسبك، ولو قبلت المرأة ان 
المرأة  أم  أنتما،  بالنقد  أحق  فأيهما  الله،  سيحاسبها  خصوصيتها  على  تطّّلع 

المحجبة؟

فإذاًً هذه سلبية مِِن المفترض على المرأة المنصفة بعد هذا التعليق أن تنتفي 
من ذهنها، فلا يستطيع أحد منصف أن يقول إن الحجاب تخلف وتعقيد.

3-السلبي�ة المتوهمة الثالثة: الحجاب يجعلني شاذة.
بين  بالحجاب لصرت شاذةًً  التزمت  لو  أنا  فتياتنا  وهذا لسان حال بعض 
بين  شاذة  كون  أ لا  فحتى  فيه،  أعيش  الذي  المجتمع  بين  أو  صديقاتي 

صديقاتي ومجتمعي أتهاون في حجابي.

وتعليقنا على هذا الكلام: 
مثلًاً  فيه،  إلزام على أن تكوني حاضرةًً  فيه نحو  تارة هناك مجتمع  نقول 
مكان عملكِِ أو مكان دراستكِِ أو مكان علاجكِِ، فأقول نحن ولله الحمد 
بلدان  في  فنحن  الحجاب،  فيه  يمنع  مكان  يوجد  الإسلامية لا  البلدان  في 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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إسلامية فبالتالي لا يوجد عليكِِ إلزام من جهة قاهرة عليك بنزع الحجاب، 
بل في البلدان الإسلامية ليس لأحد الحق بشكل قانوني أن يتعرض عليكِِ 

لكونكِِ ملتزمة بالحجاب.

بين  تجمع  مثلًاً  فيه،  بالبقاء  مُُلزمةًً  لستِِ  مكان  في  تكوني  أخرى  وتارة 
منكِِ  فالمطلوب  وإلا  بالحجاب  يقتنعوا  هم  أن  إما  أقول  فهنا  الصديقات، 
فلانا  أتخذ  لم  ليتني  حالكِِ  لسان  يصير  لا  الصداقات حتى  هذه  مثل  ترك 
خليلا لقد أضلني، وأيضا كما يقولون في الأمثال: )أنت لست بشجرة فإن لم 

يعجبك مكانك فبإمكانك تغييره(.

فمثل هذه الأماكن والمجتمعات هي في الواقع أماكن مسمومة، ولستِِ 
مضطرة لأن تتعايشي معها وترضيها.

ثم بعد ذلك أقول أختاه انتبهي أوهل تريدين إرضاء مخلوق يعصي أوامر 
الله وتعصين أوامر الله عز وجل وهو خالقك؟

ثم أقول كوني على قناعة بما تصنعين ولا تعبئي بقول المفسدين، فلو قالوا 
لكِِ إرمِِ نفسكِِ في النار فهل ستفعلين؟

بل لو كل من كان معكِِ ألقوا بأنفسهن في النار هل ستفعلين ذلك وتقولين 
كون شاذة؟ حتى لا أ

في الحقيقة والواقع ترك الحجاب نار إذ هي معصية من المعاصي، 

نََا وََفََاطِِمََةُُ 
َ
والرواية المعروفة عن أمير المؤمنين عََلِِيٍٍّ  قََالََ: »دََخََلْْتُُ أَ

مِِّي يََا 
ُ
بِِي وََأُ

َ
هَِِلَّ  فََوََجََدْْتُُهُُ يََبْْكِِي بُُكََاءًً شََدِِيداًً فََقُُلْْتُُ لََهُُ فِِدََاكََ أَ عََلََى رََسُُولِِ ال
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بْْكََاكََ؟ 
َ
ذَِِلَّي أَ هَِِلَّ مََا ا رََسُُولََ ال

تَِِمَّي فِِي عََذََابٍٍ 
ُ
يْْتُُ نِِسََاءًً مِِنْْ أُ

َ
مَََسَّاءِِ رََأَ سْْرِِيََ بِِي إلى ال

ُ
لََيْْلََةََ أُ فََقََالََ: يََا عََلُِِيُّ 

حََالََهَُُنَّ  ذََكََرََ  ثَُُمَّ  عََذََابِِهَِِنَّ  ةَِِدَّ  شِِ مِِنْْ  يْْتُُ 
َ
رََأَ لِِمََا  فََبََكََيْْتُُ  نََهَُُنَّ 

ْ
شََأْ نْْكََرْْتُُ 

َ
فََأَ شََدِِيدٍٍ 

عََمََلُُهَُُنَّ  كََانََ  مََا  خْْبِِرْْنِِي 
َ
أَ عََيْْنِِي  ةَََرَّ  قُُ وََ  حََبِِيبِِي  فََاطِِمََةُُ  فََقََالََتْْ  قََالََ علي  نْْ 

َ
أَ إلى 

ها كََانََتْْ الَا تُُغََطِِّي شََعْْرََهََا مِِنََ الرِِّجََالِِ))) إلى  قَََلَّةُُ بِِشََعْْرِِهََا فََأَنَّ ا الْْمُُعََ َمَّ
َ
فََقََالََ أَ

آخر الرواية ومحل الشاهد فيها الحديث عن الغير متحجبة.

فإذن: بعد هذا التعليق على الفتاة المنصفة أن لا تعبأ بمثل السلبية المتوهمة.

4-السلبي�ة المتوهمة الرابعة: الحجاب يخفي نعمة الجمال الإلهية.
يُُخفي  والحجاب  الله  من  نعمة  الجمال  إَنَّ  الفتيات،  بعض  حال  ولسان 
عند  موجودة  وإظهاره  الجمال  إبراز  فغريزة  عليّّ،  الله  أنعمه  الذي  جمالي 

الفتاة، فلماذا تلزموني بالحجاب الذي يستر جمالي؟

وتعليقنا على هذا الكلام:
هذه  وما  الجمال،  إظهار  غريزة  المرأة  في  أودع  قد  الله  أَنَّ  تماماًً  نتفق 
ا ما نختلف فيه تماماًً هو قولكِِ أنّّ الحجاب  الغريزة إلا لتكامل المرأة، وأَمَّ
المرأة  على  حرّّم  قد  فالإسلام  وإبرازه،  الجمال  إظهار  غريزة  المرأة  يسلب 
الزوج و المحارم لها كالأب والجد والأخ وابن  أما  الزينة للأجانب،  إظهار 
الأخ وابن الأخت والعم والخال، وحينما تكون المرأة مع النساء وصديقاتها 

فلم يُُفرض الحجاب، بل إَنَّ الإسلام رغّّب وجعل من أهم المستحبات 

))) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة ج20 ص 213
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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للمرأة أن تتزين وأن تظهر الزينة للزوج، فكيف تقولين إذاًً أَنَّ الإسلام يخالف 
غريزة المرأة.

الإسلام نعم حرم إبداء الزينة وإظهارها أمام الأجنبي لما يترتب على ذلك 
من مفاسد عظيمة، أما قولكِِ أن الإسلام منع المرأة من إبراز الجمال والتزين 

فهذا افتراء.

إذن: هذه الدعوى ليست صحيحة وهذه السلبي�ة غير تامة، والمرأة 
المنصفة لن تلتفت لمثل هذه السلبي�ة المتوهمة.

ثابتة  سلبية  أية  أجد  لم  فأنا  السلبيات،  ذكر  من  كتفي  أ المقدار  وبهذا 
للحجاب، ولكن أقولها لكم مادام طريق الباطل موجود فإنه سوف يحاول 
ضرب الحجاب وخلق السلبيات، فعلينا أن نكون متنبهين متيقظين متصدين 

لهم، فالحجاب كله فوائد منزه عن السلبيات لأنه من تشريع الله عز وجل.

2- الأمر الثاني: ما هي فوائد الحجاب؟

إَنَّ فوائد الحجاب كثيرة وعديدة وقد اتضح مما تقدم بعض الفوائد ولكن 
لا بأس بأن نشير إلى ثلاث فوائد مهمة بشكل مختصر.

1-حفظ المجتمع وجعله مجتمعاًً عفيفا محافظاًً على مبدأ العفة.

2-حفظ المرأة من الرجال الأشرار ومن الفاسدين الذين لا يخافون الله، 
فبالحجاب تكون للمرأة كرامة خاصة ولا تكون سلعة رخيصة أبداًً، وهذا ما 
للتحرشات والمضايقات  تتعرض  المتحجبة لا  فالمرأة  بالوجدان  هو واضح 

التي تتعرض له المرأة السافرة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ينقل الدكتور جاسم المطوع))) فيقول جاءت لي فتاة تشتكي كثرة التحرشات 
بها والملاحقات لها والمضايقات الكثيرة، يقول الدكتور وكان لباسها لباس 
ساقط غير محتشم أبداًً، فقلت لها سبب ذلك هو أنتِِ، فقالت وكيف ذلك؟ 
فقال لها مظهرك ولباسكِِ هذا هو الذي يجر لكِِ ويجلب لك العيون الساقطة 
الملاحقات والتحرشات فعليك  والسافلة، فإن أردتِِ أن تتخلصي من تلك 
بإصلاح لباسكِِ وبالحجاب وهذا هو الحل الموجود عندي لكِِ، يقول بعد 

فترة تواصلت معي وقالت بالفعل انتهت تلك المضايقات.

وفعلا  بيانه،  صدد  في  نحن  لما  ومؤيد  كمنبهٍٍ  بها  بأس  لا  الحادثة  هذه 
الحجاب هو حفظٌٌ وصونٌٌ للمرأة.

3-الفائدة الثالثة: أن الحجاب يكشف المرأة الصادقة من غير الصادقة. 

التي تعرفه بالإسلام ويتعرف  من يدرس الإسلام واقعاًً ويتقن المقدمات 
يعلم  لأنه  مطلق،  وبتسليم  تام  بشكل  بالأحكام  يلتزم  أحكامه  على  حقيقة 

ويتيقن أن الإسلام حينما يشرع شيئاًً فهو الخير والصلاح.

في  هي  رؤية،  ووضوح  قناعة  عن  بالحجاب  تلتزم  من  إَنَّ  نقول  هنا  من 
الواقع تكشف عن صدقها وتمسكها بالدين الإسلامي.

المتوهمة  السلبيات  ورد  وجوابها  الشبهات  على  أختاه  تعرفكِِ  بعد  إذن: 
ومعرفة الفوائد العديدة للحجاب هذا الوقت هو أنسب وقت للتغير ولاتخاذ 

))) وهو أحد الأخصائيين التربويين من دولة الكويت ممن اشتهروا في وسائل التواصل.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هذا الموقف الذي به ستكونين قريبة من الله بالتزامك بحكمه، وقريبةًً من 
باتخاذك هذه الخطوة وهي أن   السيدة زينب الزهراء ومن  السيدة 

يكون حجابكِِ حجاب شرعي كامل إن شاءالله.
الغرب  بها لذاتها، بخلاف  فالحجاب للمرأة يدلنا على أَنَّ الإسلام اهتم 

الذي يطرح عناوين حول المرأة ليلتهمها.
واعلمي أختاه أن هناك فرص كثيرة للمرأة دون الرجال لإثبات أنفسهن، 
الإسلام  أجل  من  مضحيين  صادقين  أنهم  يثبتون  ميادين  للرجال  أن  فكما 
أنها صادقة، ومن  لتثبت  كالجهاد في الحروب مثلا، كذلك للمرأة ميادين 
لتُُثبت  للمرأة  بالنسبة  جهاد  ميدان  فهو  الحجاب  قضية  هي  الميادين  تلك 
صدقها وتمسكها بالدين، فكما أنّّ الرجال يُُثبتون صدقهم في ميادين الجهاد 

في الحروب، فهذا ميدان جهاد وحرب للمرأة لتثبت فيه صدقها للإسلام.
وهذا هو ما نتعلمه من كربلاء الحسين ومن زينب الحوراء  فهي 
بطلة كربلاء وهي التي واصلت الجهاد وهي مدرستنا الكبرى في الحجاب 
فيه تحسر على  أن  اللعين بخطابٍٍ قوي مفحم إلا  يزيد  التي خاطبت  فهي 
تََخْْدِِيرُُكََ  لََُطُّقََاءِِ  ال ابْْنََ  يََا  الْْعََدْْلِِ  مِِنََ 

َ
أَ  :فتقول هُُتك  قد  الذي  الحجاب 

بْْدََيْْتََ 
َ
هَِِلَّ سََبََايََا قََدْْ هََتََكْْتََ سُُتُُورََهَُُنَّ وََ أَ حََرََائِِرََكََ وََ إِِمََاءََكََ وََ سََوْْقُُكََ بََنََاتِِ رََسُُولِِ ال

عْْدََاءُُ مِِنْْ بََلََدٍٍ إلى بََلََد))).
َ وُُجُُوهََهَُُنَّ تََحْْدُُو بِِهَِِنَّ ا�لْأَ

المرأة  بأَنَّ  ثقة  وكلي  الحجاب  عن  الحديث  في  المقدار  بهذا  كتفي  أ
المؤمنة الورعة التقية بعد الاطلاع على هذه الصفحات ستتمسك بكل قوة 
.وسيدتنا زينب وصلابة بحجابها لتسعد قلب سيدتنا ومولاتنا فاطمة

)))  الحسيني الموسوي، محمد بن أبي طالب، تسلية المُُجالس وزينة المََجالس) مقتل الحسين( ج2 ص388
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نتيجةٌٌ مهمة:
ليس فقط لا  الحجاب  أن  لنتيجةٍٍ مهمة وهي  المتقدم نصل  البيان  وبعد 
شبهة عليه بل هو تكريم وحفظ للمرأة، ومن يريد للمرأة ترك الحجاب هو 
الظالم لها، فبعد أن اتضح بطلان الشبهات المثارة على الحجاب أولًاً، وتفنيد 
للحجاب  العديدة  الفوائد  وإثبات  ثانياًً،  الحجاب  على  المتوهمة  السلبيات 

ثالثاًً، يتبين لنا تكريم الإسلام للمرأة بتشريع الحجاب عليها.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات فقهية استدلاليةدراسات فقهية استدلالية

قاعدة اليد وتطبيقها

_________________________________________
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قاعدة اليد من القواعد الفقهية المهمة التي تجري في الكثير من الأبواب 
الفقهية، كما تجري في سوق المسلمين ومعاملاتهم، فهذه القاعدة يستدل 
بحث  فلذلك  الإستدلالية،  كتبهم  وفي  العملية  رسائلهم  في  الفقهاء  بها 
الكاتب هذه القاعدة في ضمن نقاط؛ ابتدأ ببيان مضمون القاعدة ثم مدرك 
القاعدة مستعرضاًً أهم الأدلة للقاعدة، كالإجماع والروايات والسيرة العقلائية 

التي اعتبرها هي العمدة والأساس من بين الأدلة.

مهم  عقائدي  تاريخيٍٍّ  مطلبٍٍ  على  القاعدة  هذه  بتطبيق  مقالته  واختتم 
وهو قضية فدك الزهراء، وما جرى عليها من قبيل الخليفة الأول عندما 
في مسجد رسول  المؤمنين  أمير  منها فدك، حيث احتج عليهم  نهب 

الله بهذه القاعدة. 

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

قاعدة اليد وتطبيقها

السيد كميل الغريفي
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خاتم 
النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

المسائل  خصوصاًً  الفقهية،  بالمسائل  علاقة  لها  قواعد  الفقهاء  بحث 
كثيرة  كتب  لفت 

ُ
أُ حتى  الإبتلائية،  المسائل  من  الناس  بين  أصبحت  التي 

وموسوعات تبحث في هذه القواعد، تحت عنوان القواعد الفقهية، ليتمكن 
الطالب من خلال المرور بها على استيعاب تلك القواعد التي سيواجهها في 
هذا  في  ونحن  وأعمق،  وأدق  كبر  أ بشكلٍٍ  الخارج  البحث  مرحلة  بحوث 
البحث المتواضع بحثنا في إحدى هذه القواعد التي هي من القواعد المهمة 
في الوسط الفقهي؛ لكثرة مواردها التطبيقية، وهي قاعدة اليد، المعروفة بين 
العقلاء من خلال الإستيلاء والتصرف، فقد حاولنا أن يكون بحثنا هذا بحثاًً 
صولي الفقهي، 

ً
صغيراًً وفي الوقت نفسه متميز بشيءٍٍ من الجانب العلمي الأً

وحاولنا في هذا البحث أن نطبق ما درسناه في الحوزة المباركة من التمييز 
والدقة، والتطبيق الأصولي والرجالي.

كتبنا هذا البحث منطلقين من المسألة العقائدية التاريخية التي حصلت في 
زمن الخليفة الأول حيث أختطف فدكاًً من السيدة الزهراء غصباًً، وبغيةًً 
أن نطبق ما تعلمناه في الحزة المباركة على الإشكالات والحوادث التاريخية 
والعقدية، وشروعاًً في العالم الكبير والخطير وهو عالم التبيلغ، وعالم التبليغ 
هو من اهتمامات طالب العلم بل من وضائفه، نرجو أن يكون هذا البحث هو 
الإنطلاقة في كتابة البحوث العلمية والمقالات الثقافية، فنسأله الله سبحانه 
وتعالى أن نوفق في خدمة الدين الحق تحت راية صاحب العصر والزمان، 

وتحت قيادة علماء الإسلام أمناء الله على دينه، والحمد الله رب العالمين.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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- مضمون القاعدة

»من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء واقعاًً في حوزته، ويُُعُدُّ 
من توابعه، فذلك الاستيلاء يكون أمارةًً على الملكية«))).

ولتقريب المضمون نذكر مثالًاً: لو كان شخصٌٌ يبيع السمك ويتصرف 
فيه حيثما شاء، وجاءه شخص وقال له: هل هذا السمك هو لك؟، فنقول 
الجواب: مادام هو يتصرف في السمك ويبعه، وله كامل الحرية في التصرف، 
فنفس  اليد،  قاعدة  بحكم  ملكيته؛  في  هو  السمك  فهذا  حوزته،  في  وهو 
التصرف الذي عبر عنه الشيخ الإيرواني تصرف الملاك هو نفسه يدل على 
أن هذا الشيء الذي في يده-ثوباًً، أو كتاباًً، أو سيارةًً، وغيرها-يُُعدُُ أمارةًً على 

ملكيته لذلك الشيء الذي في حوزته. 

ما  نعم لو جاء شخص وقال أنا عندي بينة على أَنَّ السمك ليس لك، وإَنَّ
أنت سارق لهذا السمك، نقول هنا تتزلزل قاعدة اليد، بل لا تجري القاعدة 
مع صدق البينة وتحققها، فالمتحصل من مضمون القاعدة إَنَّ المراد من اليد 
كناية على الاستيلاء، والشيء يكون في حوزة الشخص وتحت تصرفه، لأَنَّ 

التصرف والاستيلاء يقع عادةًً باليد. 

)))﻿محمد باقر الإيرواني، القواعد الفقهية، ص188.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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- ما هو دليل القاعدة؟

أستُُدِِلََ عليها في وجوه أربعة: 
الأول: السيرة العقلائي�ة:

السيرة  معنى  أولًاً  نذكر  السيرة،  خلال  من  القاعدة  دليل  نذكر  أن  قبل 
لكي  المتشرعة؛  سيرة  وبين  بينها  والفارق  فيها،  الواردة  والأقوال  العقلائية، 
نتعرف على دليل القاعدة، ويتضح لنا مدى حجية الدليل على هذه القاعدة.

سلوكهم  في  العملي  وتبانيهم  العقلاء  دأب  هي  العقلائي�ة:  السيرة 
الخارجي على فعل شيءٍٍ أو ترك شيء)))، وبعبارةٍٍ أخرى: السيرة العقلائية 
هي عبارة عن استمرار العقلاء بما هم عقلاء على شيء، سواء انتسبوا إلى 

ملّّة و دين أو لم ينتحلوا فيعمّّ  المسلمين و غير المسلمين))).

قائمة  العقلاء  فسيرة  الطبيب،  يراجعون  مرضهم  عند  العقلاء  أن   مثال: 
على رجوع الجاهل لأهل الاختصاص، وكذلك أن العقلاء يعملون بظواهر 
الكلام، فلا تجدهم يتقيدون بالنص القطعي، وترى أن العقلاء يعملون بخبر 
الثقة في كل الأديان والمذاهب، فمن يثقون به يصدقون كلامه ويرتبون على 

طبقه الآثار، والكثير في باب التطبيقات لهذه السيرة.

 فلذلك تجد الفقهاء وعلماء الأصول جعلوا هذه السيرة دليلًاً بدل الأدلة 
التي أتضح ضعفها فيما بعد في العصور المتأخرة، كما يستدل بها الأصولي 

)))لجنة الفقه المعاصر، الفائق في الأصول ، ص30، ط مؤسسة النشر للحوزات العلمية. 

))) محمد علي التسخيري، القواعد الأصولية و الفقهية علی مذهب الإمامية، ط المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب الإسلامية.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وأخبار  والظهور،  والأمارات  كالحجة  الأصولية  المسائل  من  جملة  على 
الثقات.

 إذن فللسيرة دوراًً كبيراًً في مباحث علم الأصول، وكذلك في الفقه عندما 
في  بديلًاً  دليلًاً  السيرة  هذه  كانت  فقد  المعاملات،  باب  في  بها  يُُستدل 
العصور الأخيرة بعدما ظهر الضعف والنقاش في الأدلة التي كان يعولُُ عليها 
لإثبات المسلمات والمرتكزات الفقهية: مثل: الإجماع المنقول، والشهرة، 

وعمل الأصحاب بخبرٍٍ ضعيف وما شابه ذلك.

 فكان السيرة العقلائية بديلًاً للأدلة السابقة التي كانت في السابق يعمل 
بها، بحيث كان الفقيه لا يستطيع أن يخرج عن فتاوى الفقهاء القداما والآراء 

المشهورة من خلال الأدلة السابقة.

فهذه السيرة هي ما تعارف بين العقلاء في العمل عليه، واستمرارهم على 
بناء  والثاني:  ذكرناه،  الذي  الأول  مصطلح،  من  كثر  أ عليها  ويطلق  ذلك، 

العقلاء، والثالث: سيرة الناس))).

لها  نذكر  القاعدة  بها على  السيرة صالحة للاستدلال  تكون هذه  ولكي 
دليلان لكي يتم الاستدلال بها باختصار، معاصرة المعصوم للسيرة، سكوت 
المعصوم وإمضاءه لها، وهذان الدليلان بعينهما نذكرهما للاستدلال على 

سيرة المتشرعة التي سيأتي الكلام عليها.

)))  الفائق في الأصول، لجنة الفقه المعاصر، ص29.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

80

ها
يق

طب
وت

د 
لي

ة ا
عد

قا

الأول: 
أ-في النقل التأريخي: إما بشكلٍٍ عام كتاريخ الأمم والديانات والمذاهب، 
أو في النقل التاريخي على مستوى الروايات والأحاديث الفقهية التي يستنبط 
منها الفقيه الأحكام الشرعية، فعندما نتتبع الروايات ستوحي منها أحوال الرواة 
وكيف كانوا يتعاملون في حياتهم، وعندما ننظر في التأريخ بشكلٍٍ عام ترى 

طريقة معينة سار عليها العقلاء من زمن المعصوم.

منها  نستفيد  المتقدمين،  الفقهاء  الجمهور من  فتاوى  تراجع  إذا   كذلك 
الناس  كانت  الشارع  قبل  لأن  لهم،  العامة  الحياة  من  منتزعة  معينة  طريقة 
عندهم معاملات، ولكن جاء الشارع وهذب بعضها وأمضى بعضها، فيكش 
إلى كتب  نرجع  العقل، وأيضاًً عندما  يسرُُ عليها  عن وجود مرتكزات عامة 
كانت  الناس  أن  ينقل  كما  الملفتة،  الأمور  ينقل  التاريخ  أن  نجد  التاريخ 
في زمانٍٍ معين يعتمدون على ترجمة أهل اليونان مثلًاً، والكثير من القرائن 

التاريخية على ذلك))).

ب- أن يكون هناك سلوك منتشر في زمن المعصوم ولم يتبدل إلى يومنا 
هذا، كالعمل بظواهر الكلام، لو كان هذا العمل غريباًً لتراه يتبدل من مدةٍٍ 
من الزمن، لأنه يعبر عن ظاهرة اجتماعية غريبة، ولو كانت هناك ظاهرة غريبة 
لتناقلت إلينا بالنسبة إلى العمل بالظاهر، وأبدلت بطريقةٍٍ تفهيميةٍٍ أخرى، فلو 
غير  باعتبارها  التاريخ  لكتبها  غريبة  ها  أَنَّ على  موجودة  فعلًاً  الظاهرة  كانت 

مألوفة، الواقع خارجاًً كان هو الموجود.

))) الشهيد الصدر، دروس في علم الأصول، ج1، ص283.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 فيثبت إذاًً أَنَّ السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم كانت تعمل بالظواهر 
بعض  تأثر  الغريبة  السلوكيات  إذاًً  ذلك،  على  مستقرة  فهي  اليوم،  هذا  إلى 
الشيء على المجتمع لو كانت موجودة لوصل إلينا البديل، بل لوصل إلينا 

أثر هذه الظاهرة))).

ج- أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصوم على الحكم المطلوب، 
يلزم منه انتفاء الحكم وجداناًً، كما لو كان المراد بالمسح على القدم بتمام 

الكف.

المسألة،  هذه  بخصوص  للإمام  السؤال  سيكثرون  المتشرعة  أَنَّ  فيعني   
ها محل أبتلاء، فلذلك نستبعد أَنَّ  وعند الإكثار لابد أن يصلنا شيء منها، لأَنَّ
أنها اندثرت كلها، خصوصاًً  الروايات الحاوية على السؤال في هذا الصدد 
لا يوجد مبرر لإخفائها وهي فتاوى فقهية، وإذا لم يصلنا شيء نعرف بعدم 
الاجتزاء  على  قائمة  السيرة  أَنَّ  وعليه  الصدد،  بهذا  الكثيرة  الأسالة  وجود 

ببعض الكف))). 

يرى  المعصوم  أَنَّ  الإمضاء،  على  الدال  المعصوم  سكوت  في  الثاني: 
من  يصدر  بما  رضاه  على  يدل  سكوته  فعند  السيرة،  قبل  من  معيناًً  سلوكاًً 
أهل  بين  المتداول  للسلوك  رافضاًً  المعصوم  فلو كان  عليها،  العقلاء  سلوك 
السيرة لردع عنه؛ لعدم نقضه لغرض الشريعة، وللأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر))).

))) السابق285.

))) السابق ص284 

))) السابق ص 286.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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دليل السيرة على القاعدة:
بعد بيان الدليلين على السيرة، نقول أَنَّ السيرة العقلائية قائمة على أَنَّ من 
الأديان  فعقلاء  له،  بملكيته  فيحكمون  عليه  مستولي  يده شيء  تحت  كان 
البينة أو  ه ملكه، فلا يطلبون منه  أَنَّ يتعاملون على ما في يد الإنسان  والملل 
مالك  ه  أَنَّ على  والشراء  البيع  في  معه  يتعاملون  فتجدهم  بالسرقة،  يتهمونه 
للشيء الموجود تحت يده، فلذلك هذا الأمر قائمٌٌ بينهم، فلا يترددون في 
التعامل مع صاحب اليد للأمارة على مالكيته للشيء. فعندما يذهب العقلاء 
إلى زيد لشراء بيت معين، يسألون من كان البيت تحت يده، كما لو وجدوه 
يسكن البيت عن قيمة البيت، ولا يقولون له أأتِِ لنا بدليل على أن هذا بيتك 
في  اليد  قرينة على عدم جريان  قامت  إذا  إلا  القيمة،  نسألك عن  ثم  ومن 

الملكية، أي أن اليد غير أمارة في الملكية))).
  فالتملك بين الناس نشأ عن طريق الحيازة والاستيلاء على شيء، كما 
في السابق في زمن الأجداد عندما يريدون أن يتملكوا أرض تراهم يضعون 
عليها سوراًً من الحصير والسعف، حتى أن الجهات الرسمية في البلد عندما 
قبل  من  الجائي  أَنَّ  خصوصاًً  تعرفه،  ولا  الأرض  صاحب  من  كد  التأ تريد 
فيقول:  اليد  البلد ولا يعرف من هو صاحب  الرسمية ليس من أهل  الجهة 
من كانت له أرض فليضع علامةًً على أن هذه الأرض له، فبعد ذلك تُُسجِِل 
الجهة الرسمية الأرض لصالح صاحب اليد، أما العقلاء والمجتمع لا يطلبون 
ذلك لأنهم من خلال تصرف صاحب اليد على الأرض يعرفون أن الأرض 
له، وكانت اليد-الجارحة-هي الواسطة الأصلية في الملك، وكانت الوسيلة 

الابتدائية له))).

))) الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ج1، ص190.

)))  الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص282.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الثاني: سيرة المتشرعة:
كثر من أسم، كسيرة المسلمين، والسيرة المتشرعية،  سيرة المتشرعة لها أ
وهذه السيرة تصدر من فئة معينة من الناس، يدينون بدين معين، كالمسلمين، 
فترى المتشرعة إما يعملون بشيء معين، أو يتركونه، فتجدهم متفقين على 
أو  شريعة  أهل  جلّّ  أو  جميع  أتفاق  هي  المتشرعة  فسيرة  عملًاً)))،  ذلك 
مذهب-كالإمامية-بما هم أهل تلك الشريعة أو المذهب على عملٍٍ خاص، 

.(((والحديث عن سيرة المتشرعة الإمامية المتابعة لأهل البيت

الفرق بين العقلائي�ة والمتشرعية:
 ولكي نوضح دليل القاعدة ونميزه عن غيره نذكر الفروقات التي تميزه 
عن غيره على نحو الإيجاز، فهناك فروقات بين سيرة المتشرعة وبين السيرة 
وجوه  عدة  في  العقلائية  من  وأضيق  أخص  المتشرعية  أن  بحيث  القلائية، 

ومنها: 

الأول: جهة منشأ المتشرعية هو نفس تشرعهم وتدينهم بالأحكام المشرعة 
من قبل الله عن طريق الأنبياء والأئمة الأطهار، كما لو كان عملهم في 
مسألة تعبدية لا منشئ لها إلا الدين والشرع، فلا منشأ عقلائي لها، كما لو 
قبل  من  تعبدي  أمرٌٌ  هو  الجهر  هذا  صلاتهم،  في  يجهرون  المتشرعة  كان 
الشارع، فعندما نرى المتشرعة كلهم على ذلك نعرف أَنَّ منشأ هذا الأمر ليس 
ما هو من أصل الشارع، فصار سيرةًً عند المتشرعة  العقلاء، وإَنَّ من إجماع 

وهذا الوجه هو ما دار عليه العلماء في الفرق بين السيرتين))).
)))  محمد علي التسخيري، القواعد الأصولية والفقهية علی مذهب الإمامية، ج1، ص290.

))) الفائق في الأصول، ص129.

))) الفائق في الأصول، ص129 ص130. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الثقة في  الثاني: عمل المتشرعة من خلال منشأ عقلائي، كالعمل بخبر 
من  الثقة  بخبر  العمل  إلى  المتشرعية  السيرة  فستمرت  الشرعية،  الأحكام 
الشارع ومن  موافقة  أحرزوا  أنهم  أخرى  تشرعهم وتدينهم، ومن جهةٍٍ  أجل 
سكوته وعدم ردعه للبناء العقلائي، وهذا الفرض قد يطلق عليه عنوان السيرة 
عليه  يطلق  الأول  ا  وأَمَّ له،  عقلائي  منشأٍٍ  لوجود  الأعم؛  بالمعنى  المتشرعية 

ه من منشأٍٍ شرعي))).  السيرة العقلائية بالمعنى الأخص؛ لأَنَّ

لذلك  الشرعيات  في  طبقه  على  العمل  وكان  عقلائي  منشأ  ماله  الثالث: 

الداعي العقلائي، ولأجل الغفلة عن إحراز الموقف الشرعي، أو يُُحتمل فيه 
السيرة  وقوعه هو خارجٌٌ عن  فرضنا  لو  هو  الفرض  الأقل، وهذا  ذلك على 

المتشرعية))). 

حجية السيرة: 
من  أخص  المتشرعة  وأن  السيرتين،  بين  الفرق  على  تعرفنا  بعدما  إذاًً، 

العقلائية، نقول هل هذه السيرة حجة لكي نتخذها دليلًاً على القاعدة؟.

تلقوا  الذين  هم  المتشرعة،  المعصوم وهم  إلى  المعاصرين  أَنَّ  الجواب: 
الأحكام والمعارف الشرعية من خلال الاستماع من أئمتهم مباشرةًً، أي عن 
طريقٍٍ حسيٍٍّ، أو بما هو قريبٌٌ من الحس، فعندما نرى تطابق عمل المتشرعة 
كلهم على عملٍٍ وسلوكٍٍ واحد، ما هو إلا من منشأ التلقي عن أئمتهم، وهذا 
ما يسمى بالدليل الأني)))، وكذلك ما ذكرنا في حجية السيرة العقلائية بعدم 

))) السابق.

))) السابق ص130. 

 من المعلول إلى العلة.
ٌ

))) انتقالٌ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ردع الشارع عن هذه السيرة، خصوصاًً وهي على مرأى ومسمعٍٍ منه-الشارع-
أي المعصوم))).

دليل السيرة على القاعدة: 
المتشرعة هم من  القاعدة نرى أن  الدليل على  نأتي ونطبق  وعليه عندما 
العقلاء يتعاملون مع ما في اليد على أنها ملكٌٌ لصاحب اليد، ولا يتصرفون 
كد من خروج  في شيء إلا بإذن مالكها، ولا يهدون ولايشترون إلا بعد التأ
الشيء عن حيازة المالك، وهذا الأمر واضح بين العقلاء والمتشرعة ولا ستر 
عليه، والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة)))، بل أمضاها كما في مفاد 

الروايات التي سنذكرها في الوجه الدليل الثالث.

الثالث: الروايات الدالة على حجية القاعدة: 
ذكر الأعلام مجموعة من الروايات على حجية قاعدة اليد واعتبارها عند 
بين  الإسلامية  المعاملات  في  سارية  فهي  الاعتبار  وعند  المقدس،  الشارع 

المسلمين.

الله قال:  أبي عبد   الرواية الأولى: موثقة )))حفص بن غياث، عن 
قال له رجل: "أرأيت إذا رأيت شيئاًً  في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ 
قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال 
 :أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله :له أبو عبد الله
بعد  تقول  ثم  لك؟  ملكا  يصير  و  تشتريه  أن  لك  جاز  أين  فمن  لغيره  فلعله 

))) السابق.

)))  الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص281.

))) لوجود بن داود وبن غياث من العامة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الملك: هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله 
إليك ثم قال أبو عبد الله: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق”))).

الرواي يسأل الإمام عن وجود الشيء في يد الإنسان، هل يحكم أن 
هذا الشيء ملكٌٌ له، فلذلك هل أستطيع القول أن ما في يد زيد هو ملكٌٌ له؟، 
بحيث لو سُُئِِلتُُ عن ما في يده وطلبوا مني الشهادة هل أشهد له بذلك أم 
لا؟، فأجابه الإمام بالجواز، بحيث يجوز لك أن تشهد له بذلك، ولكن 
يده  في  ما  ثبوت  على  الحكم  بعليّّة   الإمام على  يُُشكل  كأنه  الراوي 
بمالكيته له، ولم يحكم بأنه صاحب أمانة مثلًاً، أو لماذا لا نقول أنه سارقٌٌ 
الملكية وحكمنا  بعدم  لماذا لا نحكم  يقول  الراوي  أن  فالحاص  مثلًاً،  لها 
بالملكية؟، فأجابه الإمام سائلًاً: لو جاء رجلٌٌ وأراد أن يشتري ما في يد 
هذا الشخص، هل نقول للمشتري لا تشتريه لربما ليس له مثلًاً؟، فلو قلنا هل 

يجوز أن يبيع ما في يده؟، يعني هل يحل الشراء منه؟، 

إثارة المرتكز العقلائي لدى السائل،  العبارة هو  وتعبير الإمام بهذه 
الراوي  فأجاب  لصاحبها،  ملكٌٌ  هو  اليد  في  بما  يحكمون  العقلاء  أَنَّ  على 
التنبيه  يؤكد  أن  بالإمام حاول  منه، وإذا  الشراء  بنعم، أي يجوز ويحل 
على ما عند العقلاء مستنكراًً عليه قائلًاً، كيف تشتريه ولربما يكون ما في يده 
ليس له؟، وبعد ذلك يكون ملكاًً لك، وإذا وقفت في دار القضاء مثلًاً تحلف 
ه ملكاًً لك؟، فالإمام يريد أن يقول له أدينك بلسانك، كيف تقول  يميناًً على أَنَّ
لعله ليس له، وبالتالي تجوز وتحلل شراءه؟، فهل يصح بيع مال ليس له؟، 

))) محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي، ج ٧، ص٣٨7.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وبالتالي هل يصح تملك ما ليس لك، لأننا لو فرضنا ليس له يعني لم تنتقل 
الملكية له، بل لازالت على عهدة مالكها السابق الأصلي، بل لا يصح أن 
 تحلف على أنها لك؛ لأن الشيء لم تنتقل ملكيته إليك أصلًاً، فالإمام
ه من وجدناه في الإنسان لا نستطيع أن نحكم  نبهه على أن لو سلمنا على أَنَّ
بملكيته للشخص، إذاًً لاحتاج البائع في السوق أن يقيم بينةًً على ما في يده 
في كل شيءٍٍ يبيعه، بل كل فردٍٍ سيتهم الآخر بعدم مالكية ما تحت يده، ولن 
يقوم للمسلمين سوق، فالرواية صرحة وواضحة الدلالة على حجية اليد الدالة 
على الملكية لما تحتها، وهذا ما ذهب إليه البجنوردي في كتابه، من دلالة 

الرواية على القاعدة، وهو الظاهر))).

سند الرواية: علي بن إبراهيم القمي، عن أبيه-إبراهيم بن هاشم-، وعلي 
أي  العام،  بالتوثيق  يحيى  بن  القاسم  إمامي)))، عن  ثقة  القاساني  بن محمد 
من ورد في كامل الزيارات، فهو ثقة إمامي)))، عن سليمان بن داود ثقة غير 
إمامي)))، عن حفص بن غياث ثقة غير إمامي)))، فالرواية موثقة لوجود بن 

داود وبن غياث من العامة.

مولانا  فدك:«إنّّ‌  حديث  في   الله عبد  أبي  عن  الثاني�ة:  الرواية    
أمير المؤمنين قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم اللّّه تعالى في 
المسلمين ؟ قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّّعيت 

)))البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص137.

))) محمد بن الحسن الطوسي، رجال الطوسي، ص255.

))) رجال النجاشي، ص316.

))) رجال النجاشي، ص184.

)))محمد بن الحسن الطوسي، فهرست الطوسي، ص158.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أنا فيه، من تسأل البينة ؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدّّعيه، قال: فإذا 
كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي، و 
قد ملكته في حياة رسول اللّّه وبعده، ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا 

عليّّ  كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم”))).

على  الإشكالات  بعض  هناك  ولكن  الدلالة،  واضحة  الروية  هذه 
هذه الرواية، وهي كالتالي:

الأول: على دلالة الرواية، أَنَّ الرواية تتحدث عن أَنَّ البينة على المدعي، 
ولا  بالبينة،  المنكر  يطالب  فلا  ذلك،  من  كثر  أ ولا  اليمين  عليه  والمنكر 
لذي  اليد  منكر  هو  والمدعي  المنكر،  هو  اليد  اليمين، وصاحب  المدعي 
فالرواية أجنبية عن  اليد أصلًاً،  الملكية لذي  أن  الرواية على  اليد، فلا تدل 

المقام.

 الجواب في شقين:
يد  في  كان  "فإن   :المؤمنين أمير  بقول  صريحة  الرواية  أَنَّ  الأول: 
المسلمين شيء يملكونه ادّّعيت أنا فيه"، على أَنَّ اليد أمارةٌٌ للملكية، فقوله: 
»في يد المسلمين شيء يملكونه« هو دلالة على أَنَّ ما في يد المسلم أمارة 

ه تحت ملكه، أي ملكيةٌٌ إثباتية. على أَنَّ

 الشق الثاني: أَنَّ العرف عندما يرى أَنَّ المدعي يُُطلبُُ منه أن يأتي بالبينة 
المنكر هو في ملكيته، وإلا لا  إثبات مدعاه، هذا يعني أن ما في يد  على 
يحتاج المدعي إلى البينة لكي يثبت عدم ملكية ذي اليد على ما في يده))). 

)))علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي، ج ٢، ص١٥٥.

))) البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص138.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ناحية  من  تمت  إذا  الرواية  هذه  أَنَّ  الرواية،  سند  على  الثاني:  الإشكال 
كتاب  في  مرسلة  الرواية  هذه  فإَنَّ  السند،  ناحية  من  لاتتم  ها  فأَنَّ الدلالة 
الإحتجاج للعلامة الطبرسي، وهذا الكتاب يعتبر من المصادر التي عمل بها 
كثر أخباره مراسيل، وهذه الرواية مرسلةٌٌ  الإمامية في بعض الموارد، ولكن أ

أيضاًً، لا نستطيع الإعتماد عليها لسقوطها عن الإعتبار.

بن  علي  تفسير  عن  الوسائل  صاحب  ذكرها  الرواية  هذه  أَنَّ  الجواب:   
ذََا  ﴿وََآتِِ  قوله:  في  إبراهيم  بن  علي  وهو  صحيح،  بنسدٍٍ  القمي،  إبراهيم 
أبي  ابن  عن  أبي  ه حدثني  فإَنَّ بِِلِِي﴾،   الّسَّ وََابْْنََ  مِِسْْكِِيَنَ 

ْ
وََالْ هُُ  حََّقَّ قُُرْْبَىى 

ْ
الْ

ثقةٌٌ  ثم تاب ورجع  إمامي-)))، عن عثمان بن عيسى-كان واقفياًً  عمير-ثقة 
إمامي-)))، عن حماد بن عثمان-ثقة إمامي-)))، عن أبي عبدالله، إذاًً 
فهذه الرواية من ناحية الدلالة تامة، ومن ناحية السند فهي صحيحة، ويطلق 

عليها صحيحة عثمان بن عيسى.

الرواية الثالثة: موثقة)))يونس بن يعقوب: 
في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال :"ما كان من 
بينهما، و  فهو  النساء  و  الرجل  متاع  ما كان من  للمرأة، و  فهو  النساء  متاع 
من استولى على شيء منه فهو له")))، هذه الرواية لا إشكال في دلالته على 
اعتبار اليد إلّاّ تخيّّل أ‌َنَّ ضمير-منه- راجع إلى متاع البيت، فلا يدلّّ‌ إلّاّ على 

))) رجال الطوسي، ج1، ص365.

))) رجال النجاشي، ص300. 

))) فهرست الطوسي، ص156.

))) موثقة لوجود علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي غير إمامي ولكنه ثقة، رجال النجاشي، ص257.

))) محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، أبواب ميراث الأزواج، باب 8، ح3، ص216.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أماريّّتها في هذا المورد الخاصّّ  أعني الزوج و الزوجة، لا مطلقاًً))).

 الرواية الرابعة: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: 
»سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي 

لهم و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به«))).

العبارة  سند هذه الرواية ضعيفٌٌ؛ لوجود عبارة: )بعض أصحابه(، وهذه 
المرسلة  والروايات  مرسل،  سندٌٌ  هو  المقطوع  والسند  السند،  إنقطاع  تعني 

ساقطة عن الاعتبار. 

ها لا  وكيف ما كان فإن هذه الروايات كما أشار إليها بعض المعاصرين، أَنَّ
ما ترشد إلى السيرة العقلائية، فالدليل المؤسس  تأسس حجية القاعدة، وإَنَّ
لها هي السيرة العقلائية، فعند ذكر هذه الروايات تحت عنوان مدرك القاعدة 
ها دليل يعتمد عليه)))، وعليه عمدة الأدلة  من باب التبرك بذكر الروايات، لا أَنَّ

كما ذكرنا هي السيرة العقلائية.

الدليل الرابع: الإجماع:
من الأدلة المذكورة التي استدلوا بها على قاعدة اليد هو الإجماع، أي أَنَّ 
كد  الإجماع قائمٌٌ على أَنَّ ما يكون تحت يد الإنسان يكون ملكاًً له، وقبل التأ
من صحة هذا الدليل نذكر تعريف الاجماع؛ ليتبين لنا ما ذكره الأصوليون 
في الإجماع وبعض أنواعه على نحو الإختصار)))، ومن ضمن الإجماعات 

)))البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص139.

))) الوسائل، ج25، أبواب اللقطة باب 5 ح1 ص447.

))) الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ج1، ص190.

))) محمد صنقور، المعجم الأصولي، ج1 ص49.	
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المذكورة هو الإجماع المحصل والمنقول والمدركي والحدسي.

إليه  استند  الذي  المستند  نعرف  الذي  الإجماع  هو  المدركي:  الإجماع 
الفقهاء في فتواهم، مثل إجماع المتقدمين على انفعال ماء البئر الذي كان 
عندهم،  المستند  لبطلان  المتأخرون  فخالفهم  معينة  روايات  فيه  مستندهم 
الرواية  نقبل  لا  لربما  فلذك  الإجماع)))،  هذا  حجية  عدم  نستنتج  هنا  ومن 
التي استندوا عليها لاشتمال سندها على احد الضعفاء مثلًاً، أو عندنا رواية 

متعارضة، وهكذا.

 الإجماع المحصل: هو حصول أحد الفقهاء بحسب تتبعه وبحثه يعثر على 
إجماع القدماء في فتوةٍٍ معينة، وهذا الإجماع يكون حجة على نفس الباحث 

أو من عثر على هذا الإجماع))).

 الإجماع المنقول: هو الإجماع المتوقف على نقل فقيه عن فقيه آخر، أي 
وصله إجماع الفقهاء القدماء في فتوةٍٍ معينة من قبل إخبار أحد الفقهاء له 
بذلك أو رآه في كتاب أحد العلماء فيقول »قد أجمعت الطائفة على كذا« 

مثلًاً، ولكن هذا الإجماع المنقول هل هو حجة أم لا؟.

المنقول  إليه الإجماع حجة عن  الطريق الذي وصل  إذا كان   الجواب: 
له كان بها، فيكون هذا الإجماع حجةٌٌ عليه، كما لو أدعى الناقل الإجماع 
اعتبار  فلا  إليه  المنقول  عند  حجة  غير  كان  وإذا  اجتهاد-،  الحدسي-عن 
لهذا النقل)))، كما لو كان الإجماع إجماعٌٌ لطفي-الذي لا يفترض دخول 

))) الشيخ محمد علي الأنصاري، الموسوعة الفقهية الميسرة، ج ١، ص٥١٦.

))) السابق ص514 

))) السابق ص515
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ما يفترض قبول المعصوم لهذا الإجماع،  المعصوم من ضمن المجمعين، وإَنَّ
وإلا لتصدى المعصوم لبيان الواقع المخالف للإجماع المتفق عليه)))-فيكون 

هذا الإجماع لدى المنقول إليه غير حجيته.

الذي ذكرناه ضمن  اللطفي  إلى الإجماع  مشابه  الإجماع الحدسي: هو 
الإجماع المنقول كشاهد، فالإجماع الحدسي يرتكز على الملازمة بن أتفاق 
العلماء وبين قول المعصوم، فيُُستبعد أن يتفق العلماء على رأي مخالف 
بنسبة %70  الواقع  تطابق  الفقهاء، وفتواه  أفتى أحد  لو  المعصوم، كما  لرأي 
مثلًاً، وجاء فقيه آخر وأفتى بمثل الفتوى التي أفتى بها الفقيه الأول، وجاء 
الواقع يتصاعد،  الفتوى فيكون مستوى الظن للمطابقة مع  ثالث على نفس 
رابع وخامس حتى يصل  إلى 90%، وجاء  المطابقة من%70  نسبة  تزيد  أي 
العقلاء إلى مرحلة قريبة إلى الجزم موافقة الواقع، والواقع هو رأي المعصوم، 

وهكذا))).

الحدس  المعصوم فهم عن طريق  أن رأي  يعني  يقولون حدسي   فعندما 
لا عن الحس أي بالمشاهدة، وهذا هو الإجماع المصطلح عند الأصوليين 

والحجة))).

وعلى أي حال، لو احتملنا أن هناك مدرك لم يصلنا وأعتمد عليه أصحاب 
هذا الإجماع فيكون إما إجماع مدركي أو محتمل المدرك، لأننا نشك أنهم 

))) صنقور، المعجم الأصولي، ج1 ص55، هذا الإجماع على مبنى بعض المتقدمين كالشيخ الطوسي والمتـأخرين 
كالمحقق الداماد وشريف العلماء.

))) السابق ص51 ص52

))) السابق ص57
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أجمعوا على مدركٍٍ واحد، بل لربما على مدارك مختلفة، وخصوصاًً عندنا 
سيرة العقلاء، فلن نتمكن من استكشاف رأي المعصوم من هذا الإجماع)))، 
وكيف ما كان لا نستطيع الاعتماد على هذا الإجماع واعتباره كدليل على 

القاعدة.

إذن: تبين لنا أَنَّ الأدلة السابقة غير صالحة للقيام بها كدليل على حجية 
قاعدة اليد، وأَنَّ الدليل القائم هي السيرة العقلائية، وهي-السيرة العقلائية-

من أفضل الأدلة التي يُُستدل بها في الكثير من الموارد، وعليه أَنَّ قاعدة اليد 
ذكرنا  وقد  كثير  موارد  في  سارية  عقلائية  قاعدة  وهي  الحجية،  فيها  قائمةٌٌ 
بعضها أثناء البحث، وسنذكر تطبيقات لها في آخر البحث إن شاء الله تعالى. 

ما هي موارد تحقق القاعدة؟
اليد هي الاستيلاء والسيطرة، بحيث من خلالها  وقد علم مما مضى أن 
فيها مالكها متى ما شاء، وكيف ما شاء، ولكن  الملكية، ويتصرف  تتحقق 
هذه السيطرة والإستيلاء الذي تحقق الملكية من خلال اليد متعددة بتعدد 
اللحاظات، فتارةًً تتحقق اليد في مورد وفي مورد آخر لا تتحقق بنفس الكيفية 
اختلاف  في  العرف  هو  اليد  تحقق  يحدد  فالذي  الأولى،  في  التي حصلة 

الحالات وتعدده، ونذكر بعضاًً منها:

المورد الأول: تارةًً تتحقق اليد إذا كان الشيء في يد الإنسان كالأموال في 
كفه، يشتري بها ويتعاوض، فنفس هذا الكون في اليد هو الاستيلاء الذي 
يحقق ملكية اليد، كما لو كان في جيبه مائة دينار، وذهب إلى شراء هاتف، 

))) البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص140.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فلا يقول له صاحب الهاتف هل هذه الأموال لك؟، لأنه مستولي عليها وقد 
أخرجها من جيبه، فالمورد هو نفس وجودها في كفه وجيبه.

الثاني: وأيضاًً تتحقق اليد باللباس، كما يلبس الإنسان الملابس كالقميص 
على جسده، والنعل في قدميه والنظارة على عينيه وهكذا الأمور الملبوسة 
تتحقق اليد من خلالها، فالذي يلبس القميص نقول له هذا قميصك؛ لأنك 
قد لبسته وغدوت فيه، وهذه نظارتك، وهكذا، فنفس اللبس على الجسد من 

موارد تحقق اليد.

والدراجة  والسيارة  كالحصان  الشيء  بركوب  اليد  تتحقق  وتارةًً  الثالثة: 
الهوائية والنارية وغيرها، فعندما نرى شخصاًً راكباًً على حصان، نفهم أن هذا 
بالبينة على ما في يده، بل  اليد، فلا يطالبه أحد  أمارة على تحقق  الركوب 

المدعي عليه البينة؛ لأامارة اليد على الملكية.

الرابع: وأيضاًً البقاء والسكون في الشيء يحقق اليد: كالسكون في البيت، 
أو في الدكان، كالذي يسكن البيت الكذائي، فهو مالكٌٌ له عرفاًً مادام لم تقم 
بينة على عدم ملكيته، فنفس الكون في المكان أمارة على تحقق الملكية، 
ه صاحب  كذلك لو رأينا رجلًً في الدكان فنحكم على وجوده أمارة على أَنَّ
الدكان، حتى لو كان في الأمر والواقع هو ليس مالكاًً له، كما يحصل في 
الكثير من المواقف، عندما ندخل إلى دكان لبيع الملابس، فنسأل مباشرةًً 
ه ليس صاحب  الشخص الموجود داخل الدكان عن أسعار الملابس، ويتبين أَنَّ
الدكان وإنما هو زبونٌٌ في المحل، فعندما اعتقدنا أنه صاحب الدكان إنما ما 
تعارف بين الناس أن الذي يكون في الدكان هو صاحبه، فلذلك نسأله سؤال 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الزبون إلى مالك الدكان، إذاًً هذا مثال واضح وابتلائي بين الناس، وهو من 
موارد تحقق اليد.

الخامس: أن يكون مفتاح المكان في يد الإنسان حتى لو لم يكن ساكن 
فيه، مثل لو كان عنده مفتاح المزرعة، أو مفتاح الدار، وحتى مفتاح السيارة، 
المشتري  مثلًاً، سيعتقد  الخباز  لو جاء شخص وفتح  الدكان، كما  ومفتاح 
للخبز أنه مالكٌٌ للخباز، وسيقول له أعطني كذا عدد من الخبز، لأن المشتري 

عنده مرتكزٌٌ عقلائي على أن من بيده المفتاح هو مالكٌٌ للمكان.

كالزراعة  الزراعية  الأرض  في  كالتصرف  الشيء  في  بالعمل  السادس: 
من  الخضروات  لشراء  رجل  ذهب  لو  السابق  في  كما  الأرض،  في  والبناء 
أو رآه  البصل والطماطم،  فيها ويقتلع  المزرعة، ورأى شخصاًً يحصد  نفس 

يسقي الزرع، فيتبادر إلى ذهنه أنه مالكٌٌ للمزرعة، وسيرتب الأثر على ذلك.

 مثالٌٌ آخر: لو كان بجوار بيت زيد مزرعة، وهذه المزرعة فيها أبقار وبعض 
الحيوانات، وتصدر أصواتاًً في الليل، فلو ذهب زيد إلى المزرعة لكي يخبر 
فيها  يعمل  يراه  الحيوانات، فمن  الصادر من أصوات  الإزعاج  صاحبها عن 

ويتصرف فيها سيعتقد أنه هو مالكها، وهكذا))).

إذن: فكل هذه الموارد العرف يرى أنها محققة لليد والملكية، فالقبض 
والاستيلاء يعني التصرف في الشيء يحقق الملكية، سواءٌٌ بالقبض في اليد 
كعلبة الماء، والركوب في السيارة، والسكن في الدار وهكذا عند العرف، 
نعم لا نقول كل شيء هو تحت قدرته يتصرف فيه حيث ما شاء فهو محقق 

)))الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص294.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لملكيته كما هو عند بعض الحكومات الظالمة التي تتصرف في مقدرات 
بعض  تفعل  كما  رقيب،  ولا  حسيبٍٍ  بدون  شاءت  حيثما  وأملاكها  الناس 
الدول في التصرف في الأراضي الموقوفة للإمام الحسين وتوزعها على 
حاشيتها، وتضم بعضها إلى ملك الدولة، وكما صادرت بعض الحكومات 
الدول  في  النماذج  من  والكثير  للترفيه،  أماكن  منها  الناس وجعلت  أراضي 
الناس،  لأملاك  لملكيتها  محقق  هو  التصرف  هذا  أن  يعني  فلا  الظالمة، 
فلذلك العقلاء يحكمون بالظلم لمن يتصرف هكذا تصرف لا أمارة له على 

الملكية.

يكون وكيلًاً عن  أن  الإنسان لا  توابع  من  الشيء  يكون  وأن  وأيضاًً لابد   
الوكيل ما هو  التصرف في الشيء من قبل  المالك، فلا يعد مالكاًً له، لأن 
إلا تصرف المالك، فلا يحقق الملكية للوكيل، فلذلك قالوا في الفقه الوكيل 
كالأصيل، ولا يعني هو الأصيل، فالميزان والمعيار هو العرف، لأن في بعض 
الأحيان يكون في يد شخص مفتاح بيت معين ولكن هو ليس مالكاًً له، كما 

لو كان في أفراد يسكنونه، وإنما هو ليس إلا حارس يحرس البيت))).

هل  أحد  له  يقول  فلا  سيارةًً  يركب  الأفراد  أحد  كان  لو  نقول  فلذلك   
هذه سيارتك؟، خصوصاًً أَنَّ المجتمع اعتادوا على مشاهدته وهو في السيارة 
مكرراًً، وكذلك لو كان يعمل في أرض يزرع فيها ويبني كيف ما أراد، فلا 
الأرض  أَنَّ  على  البينة  قامت  إذا  إلا  لك  ملكٌٌ  ليست  الأرض  هذه  له  يقال 
ليست له، وإلا فهي في ملكه ما دامت تحت يده، واليد أمارةٌٌ على الملكية، 

))) الإيرواني، القواعد الفقهية، ج1، ص205.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وسنأتي بشواهد تاريخية في التطبيقات.

هل تعم المنافع والأعيان؟
غير  المنافع  مورد  هي  القاعدة  جريان  عن  فيها  يبحث  التي  الموارد  من 
المستقلة عن الأعيان، هل اليد المستولية على المنافع غير التي لا استقلال 

لها في الخارج يمكن أن تكون ملكاًً لمن تكون اليد عليها؟.

 وبعبارةٍٍ أخرى، قلنا سابقاًً أن دليل قاعدة اليد هي السيرة العقلائية، بحيث 
أن العقلاء يحكمون بملكية ما تحت اليد للصاحب اليد، كما قلنا لو كان 
زيد يسكن داراًً، فيحكم العقلاء على على مالكية الدار له؛ لأن الدار تحت 
العقلاء على ملكية  إذاًً حكم  الملكية،  أمارة  واليد  يده،  تصرفه، أي تحت 
العين التي تحت اليد لصاحب اليد، والبحث هنا عن المنافع المتعلقة بالعين، 
والثمر  للغزال،  والمسك  للخراف،  المستقلة، كالصوف  بالمنافع  نقصد  ولا 

للشجر، واللبن للبقر، وهكذا.

لو كان  اليد، كما  قاعدة  فيها  تتحقق  أعيانها  المستقلة عن  المنافع   لأَنَّ 
لفلان بقرة، وباع لبنها، فاللبن هو منفعة من البقر، قد انتفع صاحب البقرة 
من اللبن ببيعه، أو اشترى فلان الثمر الذي يخرج من الشجرة والذي سيخرج 
في المستقبل، على نحو القضية الحقيقية، فقد استفاد من ثمر الشجرة وهي 
منفعة مستقلة، بحيث لو ذهب واقتطف الثمر وباعه، أو تصرف فيه أي كانت 
يده على الثمر يتصرف فيها متى ما شاء فتكون يده على الثمر أمارة للملكية، 
والحديث حول المنافع التي لا استقلال لها في الخارج، مثل إجارة البيت، 
وبعبارةٍٍ أوضح، زيد يملك بيتاًً، والمنفعة المتحصلة من البيت هي السكنى، 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أو التأجير، وماشابه ذلك.

 فنفس السكنى لا استقلال لها خارجاًً بحيث بمجرد أن أضع يدي عليها 
تكون أمارة على ملكيتها لي، كما لو كانت يد بكر على بيت-عين خارجية-

واعترف أَنَّ هذا البيت ليس ملكاًً له، ولكن يقول أَنَّ منفعة هذا البيت هي 
ملكٌٌ له، كما لو كان مستقراًً في البيت، أي أَنَّ السكنى في ملكيتي.

فلذلك لو أَنَّ بكر قال البيت ليس بيتي، ولكني أملك منفعة البيت كالإيجار 
البيتُُ  البيت وقال هذا  فعلًاً، وجاء صاحب  البيت  والسكنى، وكان يسكن 
بيتي، والمنفعةُُ ليست لبكر، فمن نصدق في هذا الإدعاء؟، ومن الذي تكون 

الحجة مطابقة لدعواه؟.

بجريان  قال  من  الأول:  رأييين،  المسألة  هذه  في  شقين:  في  الجواب   
القاعدة في المنافع، بحيث ما دام صاحب اليد يده على المنفعة، والقاعدة 
مفادها من استولى على شيء وكانت يده عليه، واليد أمارةٌٌ للملكية، فالحجةُُ 
في دعواه، أي المنافع تكونُُ ملكاًً لصاحب اليد، نعم حتى لو أقرّّ على نفسه 
المنفعة، فدعوته  يده على  فما دامت  نفسه،  فالجواب  العين،  يملك  بأنّّه لا 

هي المقدمة.

وأما الرأي الثاني هو الذي لا يجري إلا على المنافعة التي لا استقلال لها 
عن العين، وكما في فرضنا هذا بعدما أقرّّ أن من كانت يده على المنفعة أن 
العين ليست له، وإنما لصاحبها، وبإقراره أن ما تحت يده ليس له، تكون يده 

على العين يد الأمانة، ، ويد الأمين يده يد المالك.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 كما لو كان عمرو مستوطناًً لدار ويدعي أنّّه مستأجرٌٌ لها من قبل مالكها، 
فلو أنكر المالك إيجاره إياها فمن الذي تكون دعواه مطابقة لمقتضى قاعدة 

اليد؟.

المطابقة  الدعوى  تكون  المنافع  في  القاعدة  جريان  يرى  من  الجواب: 
لقاعدة اليد هي دعوى من كان مستوطناًً للدار، وإلا تكون لمالك الدار)))، 

إذاًً المسألة مورد خلاف.

 فدك الزهراء

ومن ضمن الموارد التطبيقية لهذه القاعدة، هي الحادثة التاريخية المعروفة 
المواد  التي هي من   ،الزهراء مسألة فدك  المسلمين، وهي  لدى جميع 
التي حصل عليها الخلاف بشكلٍٍ كبير بين الشيعة والسنة، وهي غصب فدك 
 لا بأس بذكر القضية تاريخياًً، أي من بداية زمن النبي ،من الزهراء

وكيف حصل على فدك على طريقة مقدمات لتطبيق القاعدة.

 المقدمة الأولى: النبيواليهود
هاجر النبي من مكةََ المكرمة إلى المدينةِِ المنورة، وأسس العاصمةََ 
الإسلاميةِِ  للعاصمةِِ  تأسيسه  أثناء   النبي وواجه  المدينة،  في  الإسلامية 
بيّّ السلوليّّ، 

ُ
خطرين، الأول متمثل في المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أُ

والثاني متمثل بهود المدينة، ولكن كما علم القارئ بمؤامرات اليهود ضد 
العالم بأسره، عقد النبي هُُدنةًً مع يهود المدينة ليكُُف شرهم ويتوجه 

))) محمد صنقور، توضيح القواعد الفقهية، ص2، ص26.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في دعوته إلى خارج المدينة ومواجهة القبائل المتحالفة ضده ، فيكون 
ولا  الإسلامية  للعقائد  يتعرضوا  لا  أن  بشرط  المسلمين  تحت حماية  اليهود 
إلى المقدسات الإسلامية وعدم التعرض إلى الشخصيات الإسلامية وعلى 

.رأسهم النبي

فوافق اليهود واستمرت هذه المعاهدة إلى واقعة معركة الأحزاب، بحيث 
اجتمعت القبائل المتحالفة وحاصروا المدينةََ المنورة مايقارب أربعين يوماًً، 
هي  المعأدلة  أن  المدينة  يهود  لاحظ  للمدينة  المشركين  حصار  حال  وفي 

للقبائل المتحالفة، لعدة أمور: 

منها: أن عدد المشركين في الخارج يفوق عدد المسلمين في الداخل.

ومنها: أن الحالةََ النفسية لدى المسلمين في أدنى مستويات الخوف من 
المشركين، أي وكأنما على رؤوسهم الطير، 

وأيضاًً: ضعف الموارد الغذائة بسبب الحصار حتى صار النبي يربط 
حجر المجاعة على بطنه من شدة الجوع.

 لهذه الأمور قالوا أن الغلبة لصالح المشركين والخسارةُُ لصالحِِ المسلمين، 
وفي هذه الأثناء بدرت من اليهود بادرتُُ الخيانة، فأخذوا يرسلون الرسائل 
السرية لليهود المتحالفين مع المشركين في الخارج، وينقلون لهم الحالة التي 
عليها المسلمون في الداخل؛ بسبب الخوف والجوع وقلة العدد، بعد ذلك 
علم النبي  بخيانتهم،  ولكن لم يلتفت إليهم بسبب إنشغاله بالمعركة 

مع الأحزاب.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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  وعندما انتصر المسلمون على المشركين بعد قتل عمر بن ود العامري 
 عن ضربةِِ الإمام علي  ُّوقال النبُي ،على يد أمير المؤمنين
الثقلين”)))،  عبادة  من  أفضل  الخندق  يوم  )ع(  علي  »لضربة  الخندق  يوم 
 اليهود من المدينة؛ بسبب خيانتهم للعهد ومحاولة  وبعد ذلك طرد النبُيُّ

الانقلاب على المسلمين.

 فاليهود الذين طردهم النبي من المدينة واليهود الذين هم خارج المدينة 
اجتمعوا في مدينةٍٍ محصنة ومدججة بسبعِِ قلاع، وصارت هذه المدينة مصدر 
 ، المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين ومحاولات الاغتيال ضد النبي
فلو طرحنا سؤلًاً ما أسمُُ هذه المدينة اليهودية المعروفة بسبع قلاع؟، الجواب: 
أسمها مدينةُُ خيبر المشهورةُُ في التأريخ الإسلامي، جهز النبُيُّ جيشاًً 

جرار وتوجه به ناحية خيبر ودَكَّ حصونها وقتل فرسانها وأخذ أموالها))).

المقدمة الثاني�ة: أرض فدك
النبي بعد طردهم من  اليهود على يد   في هذه الأجواء في هزائم 
المدينة ودك حصونهم في خيبر كانت هناك قرية صغيرة، على مقربةٍٍ من 
المدينة  عن  القرية  هذه  وتبعد  اليهود،  من  القرية  هذه  وأصحاب  خيبر، 
والمحاصيل،  الزراعة  على  وتعيش  خصبة  منطقة  وهي  مايقارب140ك.م، 
رسول  على  للحرب  نية  أية  صدورهم  في  يضمرون  ولا  مسالمين،  وأهلها 
الله، وخصوصاًً أنهم علِِموا بما صنعه النبي بيهود خيبر على يد 
أمير المؤمنين ودَكَّ حصونهم وقتل أبطالهم، فكأنهم يقولون إذا كانت 

)))  محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج ٣٩، ص٢.	 

)))محمد بن محمد المفيد، الإرشاد، ج1، ص178.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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خيبر المعروفة بسبع قلاع والفرسان الأبطال هكذا فعل النبيبهم، وما 
بالك ونحن القرية الصغيرة ماذا سيفعلُُ بنا؟، فأرسل إليهم النبي  سفيراًً 
اليهود  فبيّّن  المسلمين،  باتجاه  ونواياهم  موقفهم  ليعرف  الأرض  هذه  إلى 
ووهبوا  المسلمين،  ضد  الشر  يضمرون  ولا  والسلام  الصلح  وهو  موقفهم 
نصف محاصيلهم أي أرضهم إلى النبي  مقابل حصولهم على الحماية 

من المسلمين)))، فوافق النبي على ذلك.

النبي على نصف أرضهم ومحاصيلهم من غير أن يوجف  فحصل 
عليها خيلٌٌ ولا ركاب، هذه الأرض هي أرض فدك))). 

  المقدمة الثالثة: الفيء حق خالص للنبي
 كما نعلم أن الأموال المتحصلة عن طريق الحرب تسمى غنائم، والأموال 
المتحصلة من غير الحرب أي عن طريق الهدية تسمى فيء، وحكم الغنائم 
الله  لرسول  خالصٌٌ  حقٌٌ  هي  الفيء  وحكم  المسلمين،  جيش  على  توزع 
 ِ � �

�
قُُرََى فَلِلَّهِ

ْ
هْْلِِ الْ

َ
ِ مِِنْْ أَ ى رََسُُولِهِ� ُ عَلَى� اءََ اللَّهُ�

َ
فَ
َ
ا أَ  بدلالة الآية المباركة: ﴿َمَ

 يَكَُُونََ 
ا

ْ لَا اكِيِِنِ وََابْنِِْ السَّّبِيِلِِ كَيْ� َسََ مَ
ْ
�َتََامَىى وََالْ قُُرْْبَىى وََالْيَ

ْ
ِي الْ لَِلِّرَّسُُولِِ وََلِذِ� وَ

نَِيَاءِِ مِِنْْكُُمْْ﴾))).
ْ
غْ

َ�
َ�يْنََ الْأَ ةًً بَ

َلَو
دُُ

وقال الشيخ في الخلاف: »الفيء كان لرسول اللّّه صلّّى اللّّه عليه و آله 
 ،oعلي قال  به  و  السّّلام،  عليهم  الأئمة  من  مقامه  قام  لمن  هو  و  خاصة، 
الشافعي:..، وقال  قال  لهم مخالف، و  يعرف  لم  ابن عباس، و عمر. و  و 

)))  أبو الحسن البلاذري، فتوح البلدان ص38.

))) محمد باقر الصدر، فدك في االتاريخ، ص21.

))) سورة الحشر، الآية 7
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وعند  الخمس،  إلا  الفيء   النبي يستحق  كان  وعندنا:  حنيفة:..  أبو 
الفيء، دليلنا: إجماع  الفيء، وخمس ما بقي من  أربعة أخماس  الشافعي: 

الفرقة..«))).

تطبيق القاعدة: فدك أرثٌٌ للزهراء أم نحلة؟
القاعدة، فنقول بعدما علمنا أن فدك هي  المقدمة من موارد تطبيق  هذه 
حقٌٌ خالصٌٌ لرسول لله نسأل ماذا فعل النبي  بفدك؟ هل بقيت 

عنده حتى مماته أم أعطاها الزهراء في حياته؟.

 إذا قلنا بقيت عنده حتى مماته صارت حقٌٌ للورثةِِ من بعده والزهراء
حياته صارت  في   الزهراء وهبها  أي  أعطاها  وإذا  الوحيدة،  وريثتهُُ  هي 
نحلةًً للزهراء لا إرث، فلو قالوا أن التاريخ لم يذكر أن النبي قد أعطى 

.فدكاًً للزهراء
هُُ﴾)))  ّقََّ قُُرْْبَىى حَ

ْ
نقول نقل المفسرون أن أولََ مانزل قوله تعالى:﴿وََآتِِ ذََا الْ

على رسول الله دعا الزهراء وأعطاها فدك.

أبي حاتم  يعلى وابن  البزار وأبو  تفسيره«وأخرج  السيوطي في  كما ذكر   
وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية 
وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدك«)))، والكثير 
من تفاسير الإمامية تذكر ما ذكره السيوطي وغيره أن رسول الله أعطى فدكاًً 

)))محمد بن الحسن الطوسي، الخلاف، ج4، ص181، ص182 المسألة 2.

))) الإسراء، الآية 26

))) جلال الدين السيوطي، الدر المنثور، ج ٤، ص١٧7.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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للزهراءبعد نزول الآية.

 وعليه ثبت أن رسول الله  تصرف في فدك في حياته وأعطاها أبنته 
الزهراء، وسلمها فدك في الرابع عشر من ذي الحجة في السنة السابعة 

للهجرة))).

 لو أشكل البعض وقال: 
  حصلت على فدك في حياةِِ رسول الله نسلم معكم أن الزهراء
عن طريق الهدية، ولكن في الفقه الإسلامي كما تعلمون أن من شروطِِ تحقق 
الهدية هو القبض)))، كما لو قال شخصٌٌ لزيد من الناس سيارتي هديةٌٌ لك، 
ولكن زيد لم يأخذ مفاتيح السيارة أو لم يسُُقها أو لم يتصرف فيها أوغير لونها 
حتى يصدق أنه فعلًاً تصرف فيها لم تتحقق الهدية فتعود للورثة بعد موت 
 الحكيم سعيد  محمد  السيد  أمثال  العلماء  بعض  ذهب  كما  الواهب، 
يقول »لابد أن يستولي عليها خارجاًً بحيث يصدق أن الهديةََ في حوزته عرفاًً 
ولا يكفي التسجيل الرسمي«، يعني يحول أسم السيارة من أسم الواهب إلى 
 :أسم الموهوب، بل لابد من الحيازة والإستيلاء، وقال الإمام الخميني
»يضع حجراًً فيها«-اذا كانت أرض-)))، وبعض الفقهاء يقولون فقط يكفي 
صيرورته تحت يده وسلطانه، كأنه لايحتاج إلى أن يغير شيئ في الهدية)))، 

ففي المثال يكفي قبض مفاتيح المزرعة أو السيارة.

))) مهدي البيشوائي، تاريخ الإسلام، ص266.  في أوائل السنة السابعة للهجرة, واستشهد النبي أوائل 11للهجرة 
,3سنوات كانت فدك بيد الزهراء وتزيد.

))) الخلاف، ج3، ص555.

))) السيد أبو القاسم الخوئي، وفتاوى العلماء الاعلام، حاشية منهاج الصالحين، ج2 ص325 ط. 

))) السابق
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 وكذلك المذاهب الإسلامية، فالشافعية والحنفية تتحقق الهدية بالقبض  
والمالكية  مقبوضة")))،  محوزةًً   إلا  الهبة  النبي:"لاتجوز  عن  لرواية 

والحنابلة يكفي القبول))).

 إذن لو قالوا أن الزهراء لم تقبض فدك ولم تتصرف فيها فلم تتحقق 
الهدية للزهراء، فبعد موت النبي وهو الواهب تنتقل العين-فدك-

يقولان   السيستاني والسيد   الإمام فالسيد   ،النبي ورثة  إلى 
عند  تبقى  لم  فدك  أن  وعليه  لازماًً")))،  إنتقالًاً  ورثته  إلى  الموهوب  "ينتقل 
فيها،  تتصرف  لم  فدك  تقبض  لم  ها  لأَنَّ النبي؛  وفاة  بعد   الزهراء

صارت إلى الورثة.

الجواب: أَنَّ الزهراء كانت في يدها فدك، بل كان لها وكلاء في فدك 
من أيام رسول الله وكانت توزع المحاصيل على الفقراء والمساكين، 

وهذا يكفي لتحقق اليد على فدك للزهراء.

 فلذلك أول شيء أحتجت به الزهراء على الخليفة الأول هو عندما طرد 
وكيلها من فدك)))،  كما في الرواية عن الإمام الصادق، حتى أَنَّ أمير 
كانََت  "بََلى  قال:  حيث  حنيف  بن  عثمان  إلى  رسالته  في   المؤمنين
ت عليها نفوسُُ قوم، وسخََت  في أيدينا فدك مِِن كُُلِِّ ما أظلّّتهُُ السماء فشَحَّ

)))علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج٣، ص١٦٢.

)))  سعيد وجيه سعيد منصور، أحكام الهدية في الفقه الإسلامي، ص52 ,ص53، جامعة النجاح الوطنية، كلية 
الدراسات العليا.

))) السابق ص327 الحاشية 2.

)))   أحمد بن علي الطبرسي، الاحتجاج، ج1، حديث47، ص243.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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عنها نفوسُُ قوم آخرين ونعم الحكم اللّّه" )))، فتعبير الإمام على اليد: 
»كانت في أيدينا«، تعبير فقهي وهو أن فدكاًً كانت بيدهم تحت تصرفهم، 
وعليه أن فدك كانت هدية للزهراء وليس إرث وكان لها وكلاء على فدك 

وتصرفت فيها، فتحقق شرط الهدية وهو القبض.

القاعدة ونقول: لاشك ولا  إشكالًاً صريحاًً من خلال  نطرح  وبعد ذلك 
ريب أَنَّ كل العقلاء بمقتضى السيرة العقلائية التي تكشف عن سيرة العقلاء 
بمختلف أديانهم ومذاهبهم، الملحد والمسيحي والمسلم، والشيعي والسني، 
التصرف  بقرينة  له،  هو  الإنسان  يد  تحت  ما  أن  على  يقرون  هؤلاء  فكل 
والاستيلاء، إلا ببينةٍٍ تثبتُُ خلاف ذلك، وقلنا دليل القاعدة هي نفس السيرة 

العقلائية. 

وعلى هذا نقول، أَنَّ اليد أمارةٌٌ للملكية، مثال: الذي يلبس ثوباًً معينة أو 
لديه سيارة يذهب بها حيثُُ ما شاء، فهذا التصرف علامةٌٌ على أن السيارةََ 
والثوبََ له في ملكيته؛ لأن اليد أمارةُُ الملكية، وكذلك لو أدعى أحد على 
تأتي  أن  بالبينة، أي عليك  المدعي  فنطالب  لفلان،  ليست ملكاًً  السيارةََ  أن 
يأتي  لو  كما  آخر،  لشخصٍٍ  وإنما  ملكه  ليست  السيارة  هذه  أن  يثبتُُ  بما 
بأوراق السيارة المعتمدة من الجهات  المعنية القانونية، أو يأتي بشهود على 

أن السيارة ليس له، وإلا فهي دعوى بلا دليل.

 إذن نقول أن فدكاًً كانت بيدها وتحت تصرف الزهراء، واليد أمارةُُ 
الملكية، ومن أدعى أن فدكاًً ليست للزهراء نقول له أنت من عليك أن 

))) النهج شرح ابن أبي الحديد، ج 16، ص208.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يأتي بشهودٍٍ ودليل.

 فلذلك أحتج أمير المؤمنين أمام الناس بقاعدة اليد البديهية العقلائية 
فقال  والأنصار  المهاجرين  أمام   الله في مسجد رسول  بكر  أبي  على 

 :له

“..يا أبا بكر لم منعت فاطمة ميراثها من رسول الله؟ وقد ملكته في 
حياة رسول الله  فقال أبو بكر: هذا فيئ للمسلمين، فإن أقامت شهودا 
أن رسول الله جعله لها وإلا فلا حق لها فيه، فقال أمير المؤمنين: يا أبا 
بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين. قال: لا. قال: فإن كان في 
يد المسلمين شئ يملكونه، ثم ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك أسأل 
البينة، قال: فما بال فاطمة سئلتها البينة على ما في يديها؟ وقد ملكته في حياة 
رسول الله وبعده، ولم تسئل المسلمين بينة على ما ادعوها شهودا، كما 
سألتني على ما ادعيت عليهم؟  فسكت أبو بكر فقال عمر : يا علي دعنا من 
ا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول، وإلا فهو فيء  كلامك. فإَنَّ

للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه”.

أفحمهم سلام الله عليه بقاعدة اليد التي لم يستطيعوا أن يعاضروها بقول، 
إلا أنهم كابروا على ذلك وأرادوا الإلتفاف عليها، نعم ولا بأس بإكمال الرواية 
التي فضحت من أدعى أنه على سيرة رسول، الذي هو سيد العقلاء، 

ونرى كيف رد أعذارهم الواهية بكتاب الله العزيز:

قال:  نعم.  قال:  اللّّه ؟  كتاب  تقرأ  بكر  أبا  يا   :المؤمنين أمير  )فقال 
ُذْْهِِبََ عََنْكُُْمُُ اَلَرِّجِْْسََ  ُ �لِيُ أخبرني عن قول اللّّه عز و جل: ﴿إِِنَّمَٰٰا يُرُِِيدُُ اَلَلّٰهُ�
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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قال:  غيرنا؟  في  أم  فينا  نزلت،  فيمن  تََطْْهِِاًيرً﴾  يُُطََهِِّرََكُُمْْ  وََ  َيْتِِْ 
�لْبَ

اَ هْْلََ 
َ
أَ

بنت رسول  فاطمة  أن شهودا شهدوا على  فلو  بكر(:  أبا  )يا  قال  فيكم.  بل 
الحد، كما  أقيم عليها  قال: كنت  بها؟  ما كنت صانعا  بفاحشة،   اللّّه
بكر(:  أبا  يا   علي المؤمنين  أمير  )له  قال  المسلمين.  نساء  على  أقيمه 
إذن كنت عند اللّّه من الكافرين. قال: ولم ؟ قال: لأَنَّك رددت شهادة اللّّه 
وحكم  اللّّه  حكم  رددت  كما  عليها،  الناس  شهادة  وقبلت  بالطهارة،  لها 
رسوله، أن جعل لها فدكاًً وقد قبضته في حياته، ثم قبلت شهادة أعرابي بائل 
ه فيء للمسلمين. وقد قال  على عقبيه عليها، وأخذت منها فدكاًً، وزعمت أَنَّ
المدّّعى عليه«، فرددت  واليمين على  المدّّعي،  رسول: »البينة على 
قول رسول اللّّه: البينة على من ادّّعى، و اليمين على من ادّّعي عليه. 
واللّّه  وقالوا: صدق  بعض،  إلى  بعضهم  ونظر  وأنكروا،  الناس  فدمدم  قال: 

.(((”علي بن أبي طالب

وعليه فستدل الإمام بقاعدة اليد وأحرجهم أمام المهاجرين والأنصار، 
والذي يخالف العقلاء يذمونه، بل يرمونهم بعد العقلنة، فقد خالف العقلاء 
والشارع المقدس، بل آذا رسول الله بهذا الطلب الذي مفاده تكذيب 
 ومن يقبل بتكذيبه وازدراءه، وتكذيب الزهراء ،السيدة فاطمة الزهراء
طعنٌٌ في عصمتها سلام الله عليها، ولكن أصروا على طلب الشهود، ولكن 
يعترفوا  فلم   والحسنان أيمن  وأم   المؤمنين أمير  الشهود وهم  حتى 

بهم، فطعنوا في شهادتهم، تقول الرواية:
احتج  بكر حتى  أبا  يا  أشهد  لا  أيمن:  أم  له  فقالت  أيمن،  بأم  »فجاءت 

))) تفسير القمي، ج ٢، ص١٥٥.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 أنشدك بالله ألست تعلم أَنَّ رسول الله ،عليك بما قال رسول الله
قال: أم أيمن امرأة من أهل الجنة؟، فقال: بلى. قالت: فأشهد: أَنَّ الله عز 
هُُ﴾ فجعل فدكاًً لها  ّقََّ قُُرْْبَىى حَ

ْ
وجل أوحى إلى رسول الله :﴿وََآتِِ ذََا الْ

الله، فجاء علي فشهد: بمثل ذلك فكتب لها كتاباًً ودفعه  بأمر  طعمةًً 
ادعت في   فاطمة إَنَّ  فقال:  الكتاب؟  ما هذا  فقال:  إليها، فدخل عمر 
فدك، وشهدت لها أم أيمن وعلي، فكتبته لها، فأخذ عمر الكتاب من 

فاطمة فتفل فيه ومزقه فخرجت فاطمة تبكي«))).

وفي روايةٍٍ: »فخرجت فاطمة تبكي وتقول: بقر الله بطنك كما بقرت 
حقها:  في  النبي  قال  الذي  ورسوله،  الله  على  جرأةٍٍ  من  لها  يا  كتابي”)))،  

»فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني«))).
أبنته،  الله، حتى غصبوا حق  رسول  الأمة حرمة  تراعي  لم  ولكن   
وخطفوا الخلافة من وصيه، وصبوا العذاب والتنكيل على ذريته، فليس فقط 
لم يعترفوا بحقها، وليس فقط لا يفقهون الدين والأحكام الشرعية، وليس 
فقط أنهم خالفوا العقلاء، بل طعنوا في رسول الله، بل كذبوا على رسول الله، 
بل أحرقوا كلام رسول الله، بل طعنوا في عصمة أبنته، بل حرقوا دارها، بل 
أعتدوا عليها وعصروها وأسقطوا ما في أحشائها، بل قادوا وصيه إلى المسجد 
 الزهراء بقيت  حتى   ،الله رسول  منهم  لاقى  فماذا  بحباله،  مقيداًً 
تشكوا ربها، وتشكوا إلى أبيها وتشكوا حالها إلى بارئها على الذل الذي نزل 

))) السابق.

))) الإحتجاج، ج1، ص٢٣٤، ح .٤٧ 

))) صحيح البخاري، ج5، ص25، ح3767.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 :بها، فصارت تعاتب أمير المؤمنين
تي[، عََذيريََ اللهُُ مِِنْْكََ عادِِياًً وََمِِنْْكََ  تَِِلَّي ]ذَِِلَّ تَِِيَّي وََدُُونََ زََ »لََيْْتََنِِي مُِِتُّ قََبلََ هََنِِ
حامِِياًً. وََيْْلايََ في كُُلِِّ شارِِقٍٍ، ماتََ الْْعََمََدُُ، وََوََهََتِِ الْْعََضُُدُُ. شََكْْوايََ إلى أبي، 

ساًً وََتََنْْكِِيلًاً«))).
ْ
ةًًَوَّ وََحََوْْلًاً، وََأحََُدُّ بََأْ وََعََدْْوايََ إلى رََبِِّي. اللّّهَُُمَّ أنْْتََ أشََُدُّ قُُ

الخاتمة:
يمكن أن نستنتج من خلال ما تقدم أمور:

الشيء 	- في  يتصرف  بحيث  والتصرف،  الإستيلاء  اليد هي  قاعدة  إنَّ 
اليد من خلال  الملكية لصاحب  العقلائية، فتثبت  بالتصرفات  كما يشاء 

التصرف.

دليل القاعدة تلخص في السيرة العقلائية، وأنَّ بقية الأدلة غير صالحة 	-
للإستدلال بها على القاعدة، كالإجماع والروايات، نعم قلنا بأن الروايات 

كيد على السيرة العقلائية. للتأ

من موارد تحقق القاعدة كما لو كان في يد الفرد شيء يتصرف فيه، 	-
وجاء آخر وادعا أنَّ ما في يد الفرد ليس له، فالمدعي عليه أن يثبت مدعاه 
بالبينة، وإلا دعواه باطلة، وأنَ الملكية ثابتة إلى من ذلك الفرد الأول، ومن 

.الموارد التاريخية تطبيقاً على فدك الزهراء

))) الإحتجاج، ج1، ص281.

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات عقائديةدراسات عقائدية

منهج أهل البيت  في مواجهة أصحاب البدع

)
ً
ين أنموذجاً )بدعة السفارة في البحر

_________________________________________

ية للشيخية الكرمانية المباني الفكر

_________________________________________
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لينتقل  واصطلاحاًً،  لغةًً  البدعة  مفهوم  المقالة  هذه  في  الكاتب  تناول   
 بعدها لبيان الأساليب التي استفادها بمراجعة كلمات وسيرة أهل البيت
العلمية،  المواجهة  أسلوب  أساليب؛  البدع وهي ثلاثة  في مواجهة أصحاب 

أسلوب النصح والإرشاد، وأسلوب المقاطعة والهجران.

مطابقة  وبيّّن  البحرين،  في  السفارة  بدعة  تقدّّم على  ما  الكاتب  طبّّق  ثم 
 ،البيت أهل  من  المستفاد  المنهج  مع  هناك  العلمائية  المعالجة  طريقة 

كما قد تعرّّض ضمناًً لبيان كيفيّّة نشوء هذه الجماعة المنحرفة.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

  منهج أهل البيت
في مواجهة أصحاب البدع

)
ً
)بدعة السفارة في البحرين أنموذجاً

السيد حسن مرتضى المرخي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نِِ الرََّحِِيمِِ بِِسْْمِِ اللََّهِِـ الرََّحْْمََـٰٰ

المقدمة:
»ببدعة  عرف  ما  البحرين  بلاد  في  العام  الرأي  شغلت  التي  القضايا  من 
العلماء بكل حزم وصلابة للقضاء على هذه  السفارة«، حيث تصدى لهم 
البدعة ومحاصرتها من التوسع في المجتمع المؤمن، فقد قام العلماء بالتوجيه 
الأمر  البحرين،  مناطق  مختلف  في  التوعوية  المحاضرات  وإلقاء  والإرشاد 
الذي أزعج بعض الأقلام حتى وصل بهم الحال لرمي العلماء بأبشع الألفاظ 
ووصفهم بأنهم يسيرون على غير هدًًى، ويتخذون منهجاًً مغايراًً لمنهج أهل 

البيت في التعاطي مع مثل هذه القضايا.

هم  فالعلماء  الدعاوى؛  هذه  بطلان  الله  شاء  إن  المقال  هذا  في  سنبين 
ورثة الأنبياء))) والسائرون على هديهم والمقتدين بنهج في مختلف القضايا 
أهل  منهج  عن  يخرج  لا  العلماء  به  قام  ما  أَنَّ  على  وسنبرهن  والتحديات، 
البيت في مواجهة أصحاب البدع والصيغ والانحراف، بل هو المستفاد 

 .من مجموع الروايات الواردة عنهم

))) جاء في الكافي الشريف عن أبي عبد الله قال رسول الله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر 

على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبحث الأول: البدعة في المنظور الإسلامي
المطلب الأول: البدعة في اللغة 

جاء في كتاب العين للفراهيدي )البدع(: إحداث شيء لم يكن له من 
 مِِنََ الرُُّسُُلِِ﴾ ]الأحقاف:9[ 

ً
قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة ﴿مََا كُُنْتُُْ بِدِعاً

أي لست بأوّّل مرسل، والبدعة: اسم ما ابتدع من الدين وغيره. وابتدعت: 
جئت بأمر مختلف لم يعرف ذلك))) .

مُُحْْدََثة.  كلّّ   : البِِدْْعة   : قال  السكيت  ابن  اللغة: عن  تهذيب  في  وجاء 
مِِن  بََدََع لا  مِِن  بديع. وبديع  زِِمام  بََدِِيع أي جديد. وكذلك  سِِقََاء   : ويقال 
كثر في الكلام من بََدََعََ ولو استُُعمل بََدََعََ لم يكن خطأ؛ فبََدِِيع  بْْدََعََ أ

َ
بْْدََعََ. وََأَ

َ
أَ

فََعِِيل بمعنى فََاعِِل مثل قدير بمعنى قا در))).

وجاء في معجم مقاييس اللغة: )بََدََعََ( الباء والدال والعين أصلان: أحدهما 
ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر الانقطاع والكلال. فالأول قولهم: 
الآخر  والأصل  مثال،  سابق  عن  لا  ابتدأته  إذا  فعلًاً  أو  قولًاً  الشيء  أبدعت 
ركابه  كلت  إذا  بالرجل  وأبدع  وعطبت،  ت  كَلَّ إذا  الراحلة  أبدعت  قولهم: 

وعطبت وبقي منقطعاًً))).
مثالٍٍ،  عََالَالََى   اخترعته  الشيءََ:  بْْدََعْْتُُ 

َ
أَ الصحاح:  في  الجوهري  وقال 

والبِِدْْعََةُُ: الْْحََدََثُُ فى الدين بعد الإكْْمََالِِ))).

))) انظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، ج2، ص54، مؤسسة دار الهجرة، إيران، الطبعة الثانية 1409م.

))) انظر: الزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج2، ص142، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الاولى 
1421هـ.

))) انظر: الرازي، أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج1، ص209، دار الفكر، 1399هـ

))) انظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور، ج3، ص323، دار العلم للملاين، 
1407هـ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وأورد ابن منظو في لسان العرب )البدع(: بدََع الشيءََ يََبْْدََعُُه بََدْْعاًً وابْْتََدََعََه: 
بْْدََعََ 

َ
وأَ الِإِكمال.  بعد  الدِِّينِِ  من  ابْْتُُدِِعََ  وما  الحََدََث  والبِِدْْعةُُ:  ه. 

َ
وبدأَ ه 

َ
نشأَ

َ
أَ

ةًًَيَّ ابْْتََدََعوها﴾]الحديد:27[. ع: أتََى بِِبدْْعةٍٍ، قال اللهِِ تعالى:﴿ورََهْْبانِِ وابْْتََدََعََ وتََبَََدَّ
وقال رؤبة:

عا ن تََبَََدَّ
َ
طْْوعا... فليس وجْْهََ الحََقِِّ أَ

َ
قَِِتََّيَّ الأَ إِِنْْ كُُنْْتََ للهِِ ال

عه: نََسََبه إلى البِِدْْعةِِ))).  وبَََدَّ
هذه بعض كلمات أهل اللغة في معنى )البدع( و)البدعة( ويتضح بالتأمل 
في هذه الكلمات أن هناك مقداراًً مشتركاًً في معنى البدع والبدعة عند اللغوين 

ألا وهو النشوء والاختراع دون سابق؛ أي ابتكار شيء لم يكن موجوداًً. 

المطلب الثاني: البدعة في الاصطلاح
منشئهما  ]البقرة: 117[  رْضِِْ﴾ 

َ �لْأَ
وََا السََّماواتِِ  ﴿بَدَِِيعُُ   : الزجاج)))  قال 

بْْدََعْْتََ. 
َ
أَ له:  قيل  إليه  يسبََق  لم  ما  أنشأ  مََن  مثال. وكلّّ  حِِذََاء ولا  على غير 

ولهذا قيل لمن خالف السّّنة: مُُبْْتََدِِع. لأنه أحدث في الإسلام ما لم يسبقه 
لَََسَّف))). إليه ال

بالكسر: الحدث في  للفيروزآبادي: )والبدعة(  المحيط  جاء في قاموس 
الأهواء  من  وسلم،   ،النبي بعد  استحدث  ما  أو  الإكمال،  بعد  الدين 

والأعمال))).
))) انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج8، ص6، دار الصادر، بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ

))) الزجاج والفيروزآبادي من علماء اللغة ولكن أوردوا جنبة من التعريف الاصطلاحي في كتبهم، لذلك أوردت 
كلامهم في هذا المطلب.

))) تهذيب اللغة، ج2، ص143.

))) الفيرروزآبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ص103، رقم419، دار الحديث، القاهرة، 1429هـ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قال السيد المرتضى: البدعة زيادة في الدين، أو نقصان منه من غير))) 
إسناد إلى الدين))).

قال الطريحي: البدعة بالكسر فالسكون الحدث في الدين، وما ليس 
له أصل في كتاب ولا سنة))).

وقال العلامة المجلسي في معرض حديثه عن البدعة: إحداث أمر في 
الشريعة لم يرد فيها نص بدعة، سوء))) كانت أصلها مبتدعاًً أو خصوصيتها 

مبتدعة))).
وقال السيد محسن الامين: البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين 
و لا يحتاج تحريمها إلى دليل خاص لحكم العقل بعدم جواز الزيادة على 

أحكام الله تعالى و لا التنقيص منها))).
البدعة  أهل  المؤمنين: »وأما  أمير  مما روي عن  الاستفادة  ويمكن 
وإن  وأهوائهم  برأيهم  والعاملون  ولرسوله  تعالى وكتابه  الله  فالمخالفون لأمر 

كثروا«))).

رسوله،  و  الله  لأمر  المخالفة  هي  الرواية  هذه  مفهوم  حسب  فالبدعة 
تستند  لا  التي  الشخصية  والرغبات  بالأهواء  والعمل  لله  لكتاب  والمخالفة 

على حجة شرعية.

؛ إذا بدونها لا يستقيم المعنى.
ً
))) لا توجد كلمة )غير( في النسخة التي اعتمدت عليها والظاهر أنها سقطت سهواً

))) المرتضى، رسائل الشريف المرتضى، ج2، ص264، دار القرآن الكريم، قم المقدسة.

)))الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق سيد احمد الحسيني، ج1، ص164، الطبعة الثانية 1408هـ 

))) الظاهر أن المقصود سواء ولكن نقلت النص دون تغيير.

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج74، ص203، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية 1403هـ

))) الأمين، سيد محسن، أعيان الشيعة، ج11، ص54، نسخة إلكترونية من موقع مدرسة فقاهة.

))) بحار الأنوار، ج32، ص222
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المبحث الثاني: أساليب أهل البيت في مواجهة أصحاب البدع

أصحاب  مع   الببت أهل  تعاطي  كيفية  المبحث  هذا  في  سنتناول 
بعض  نذكر  بحيث  التحليلي)))  الاستقرائي  المنهج  سنعتمد  حيث  البدع 
المواقف والأحداث التي جرت بين أهل البيت وأصحاب البدع ونستخلص 

منها الأسلوب في المواجهة. 

ويمكن حصر هذه الأساليب في ثلاثة:

الأول: أسلوب الإجابة العلمية على الإشكالات المطروحة. 

الثاني: أسلوب الإرشاد والموعظة الحسنة.

الثالث: أسلوب المقاطعة والهجران. ولا تنافي بين هذه الأساليب الثلاثة 
حيث أَنَّ كل واحد منها يكمل الآخر وكل مرحلة تستدعي نوعاًً خاصاًً من 
المواجهة؛ فالبدعة التي يمكن فضها بالرد العلمي يكتفى به ولا يُُتجاوز عن 
ا البدع الراسخة التي تستدعي نوعاًً من المواجهة الحادة فيُُلجََأ إليها  ذلك، وأَمَّ

إذا أعيت السبل الأخرى كالردود العلمية والنصح والإرشاد.

المطلب الأول: أسلوب المواجهة العلمية

اعتمد أهل البيت أسلوب المواجهة العلمية ورد الشبهات مع أصحاب 
البدع والانحرافات العقائدية، وفي هذا المطلب سنذكر بعض النماذج التي 

تدلل على ذلك.

الإمام  بين  مناظرة  الرضا  أخبار  عيون  كتاب  في  الصدوق  الشيخ  أورد 
، ولكن  هو عبارة عن قراءة في جملة من الروايات للتعرف على منهج أهل البيت. 

ً
 لن يكون هذا الاستقراء تاماً

ً
))) طبعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الإمام  عند  البارع  العلمي  الأسلوب  منها  يتضح  والجاثليق   الرضا
الرضا في رد الإشكاليات والشبه.

قصّّة المناظرة:

لمّّا قدم الإمام علي بن موسى الرضا على المأمون، أمر الفضل بن 
فجمعهم  وكلامهم.  كلامه  ليسمع  المقالات  أصحاب  له  يجمع  أن  سهل 
الفضل بن سهل، ثم أعلم المأمون باجتماعهم فقال: أدخلهم عليَّّ. ففعل، 
فرحّّب بهم المأمون ثم قال لهم: إنّّي إنّّما جمعتكم لخير وأحببت أن تناظروا 
ابن عمي هذا المدني القادم عليّّ فإذا كان بكرة فاغدوا ولا يتخلّّف منكم 
الفضل بن سهل فقال له:  السّّمع والطاعة... فلما أصبحنا أتى  أحد فقالوا: 
جعلت فداك إنّّ ابن عمك ينتظرك، وقد اجتمع القوم، فما رأيك في إتيانه؟ 
فقال له الرضا: تقدمني فإنّّي صائر إلى ناحيتكم إن شاء الله. فلما دخل 
على المأمون وإذا المجلس غاصٌّّ بأهله... فقام المأمون مستقبلًاً، فلم يزل 

مقبلا عليه يحدّّثه ساعة))).

بداية المناظرة:
ما تقول في نبوة عيسى وكتابه هل تنكر منهما شيئاًً؟ قال الرضا: أنا 
مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقرت به الحواريون، وكافر بنبوة كل 

عيسى لم يقر بنبوة محمد| وبكتابه ولم يبشر به أمته.
بلى   :نقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ قال ما  إَنَّ أليس  الجاثليق:  قال 

))) انظر: الصدوق، علي بن الحسين بن بابويه، عيون أخبار الرضا، ج1، ص139، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 
بيروت، 1404هـ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على نبوة محمد ممن لا تنكره النصرانية 
يا  بالنصفه  الرضا: الآن جئت  قال  ملتنا  أهل  مثل ذلك من غير  وسلنا 
نصراني ألا تقبل مني العدل المقدم عند المسيح عيسى بن مريم؟ قال 
الجاثليق: ومن هذا العدل؟ سمه لي قال: ما تقول يوحنا الديلمي؟ قال: بخ 
بخ ذكرت أحب الناس إلى المسيح قال: فأقسمت عليك هل نطق الانجيل: 
أن يوحنا قال: إنما المسيح أخبرني بدين محمد العربي وبشرني به أنه يكون 
من بعده فبشرت به الحواريين فآمنوا به قال الجاثليق: قد ذكر ذلك يوحنا عن 
المسيح وبشر بنبوة رجل وبأهل بيته ووصيه ولم يلخص متى يكون ذلك؟ ولم 
تسم لنا القوم فنعرفهم، قال الرضا: فإن جئناك بمن يقرأ الإنجيل فتلًاً 
 :عليك ذكر محمد وأهل بيته وأمته أتؤمن به؟ قال: سديداًً. قال الرضا
لنسطاس الرومي كيف حفظك للسفر الثالث الإنجيل قال: ما أحفظني له ثم 
التفت إلى رأس الجالوت فقال: ألست تقرأ الإنجيل؟ قال: بلى لعمري قال: 
فخذ على السفر فإن كان فيه ذكر محمد وأهل بيته وأمته فاشهدوا لي وإن 
لم يكن فيه ذكره فلا تشهدوا لي، ثم قرأ  السفر الثالث حتى بلغ ذكر 
النبي| وقف ثم قال: يا نصراني إنى أسألك بحق المسيح وأمه اتعلم أني عالم 
بالإنجيل؟ قال: نعم ثم تلا علينا ذكر محمد وأهل بيته وأمته، ثم قال: ما تقول 
يا نصراني هذا قول عيسى مريم فإن كذبت بما ينطق به الإنجيل فقد 
كذبت موسى وعيسى‘، ومتى أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتل لأنك 
تكون قد كفرت بربك ونبيك وبكتابك. قال الجاثليق: لا أنكر ما قد بان لي 

في الإنجيل وإني لمقر به. قال الرضا: اشهدوا على إقراره))).

))) انظر: عيون أخبار الرضا، ج1، ص141.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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القائلين بعقيدة الجبر والتفويض:
من البدع الفاسدة التي راجت في العصور السابقة عقيدة الجبر والتفويض، 
فذهب البعض إلى عقيدة الجبر وهي نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته 
تثبت  التي لا  الخالصة: هي  فالجبرية  أصناف.  والجبرية  تعالى.  الرب  إلى 

للعبد فعلًاً ولا قدرة على الفعل أصلًاً.
والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلًاً. 

ا من أثبت للقدرة الحادثة أثراًً ما في الفعل، وسمى ذلك كسباًً فليس  فأَمَّ
بجبريّّ))). 

والأشعرية سموهم تارة حشويّّة، و تارة جبرية))).

في  العباد  فوّّض  قد  الله  وأَنَّ  التفويض  لعقيد  الآخر  البعض  ذهب  بينما 
أفعالهم وحركاتهم إلى سلطنتهم المطلقة على نحو الأصالة والاستقلال، بلا 
دخل لإرادة وسلطنة اُُخرى فيها، وهم يفعلون ما يشاؤون ويعملون ما يريدون، 

من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة اُُخرى وسلطنة ثانية))).

أهل  أئمة  ردود  توضح  التي  الروايات  بعض  الآن  نستعرض 
البيت على هذه البدع:

• نْ 	
َ
رْحَمُ بِخَلْقِهِ مِنْ أ

َ
روي عن الإمامين الباقر والصادق: »إِنَّ اللهَ أ

))) هذا نص كلام الشهرستاني وهو قابل للأخذ والرد والمناقشة.

))) انظر: الشهرستاني، محمد عبد الكريم، الملل والنحل، ج1، ص97، ناشر:الشريف الرضي، قم المقدسة، الطبعة 
الثالثة 1364هـ ش.

 لأبحاث السيد الخوئي، ج43، ص422، 
ً
))) الفياض، الشيخ محمد إسحاق، محاضرات في أصول الفقه تقريراً

مؤسسة الخوئي الإسلامية، الطبعة السابعة 1440ه.ـ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يُرِيدَ  نْ 
َ
أ مِنْ  عَزُّ 

َ
أ وَاللهُ  عَلَيْهَا،  بَهُمْ  يُعَذِّ ثُمَّ  نُوبِ،  الذُّ يُجْبِرَ خَلْقَهُ عَلَى 

مْراً؛ فَلََا يَكُونَ. فَسُئِلََا: هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ؟ قَالََا : 
َ
أ

رْضِ«))).
َ
مَاءِ وَالْْأ ا بَيْنَ السَّ وْسَعُ مِمَّ

َ
نَعَمْ، أ

• عَبْدِ 	 بِي 
َ
أ :عَنْ  ةٍ  عِدَّ عَنْ  يُونُسَ،  عَنْ  دٍ،  مُحَمَّ عَنْ  إِبْرَاهِيمَ،  بْنُ  عَلِيُّ 

جْبَرَ اللهُ الْعِبَادَ عَلَى 
َ
اللهِ، قَالَ: »قَالَ لَهُ رَجُلٌ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أ

ثُمَّ  الْمَعَاصِي،  عَلَى  يُجْبِرَهُمْ  نْ 
َ
أ مِنْ  عْدَلُ 

َ
أ »اللهُ  فَقَالَ:  الْمَعَاصِي؟ 

ضَ اللهُ إلى الْعِبَادِ؟  بَهُمْ عَلَيْهَا «. فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَفَوَّ يُعَذِّ
هْيِ «. فَقَالَ  مْرِ وَالنَّ

َ
ضَ إِلَيْهِمْ ، لَمْ يَحْصُرْهُمْ بِالْْأ قَالَ : فَقَالَ : » لَوْ فَوَّ

ا   وْسَعُ مِمَّ
َ
لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَبَيْنَهُمَا مَنْزِلَةٌ؟ قَالَ : فَقَالَ : » نَعَمْ ، أ

رْضِ«))).
َ
مَاءِ وَ الْْأ بَيْنَ السَّ

• بْنِ 	 حْمَدَ 
َ
أ عَنْ  زِيَادٍ،  بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  وَغَيْرُهُ،  اللهِ  عَبْدِ  بِي 

َ
أ بْنُ  دُ  مُحَمَّ

صْحَابِنَا يَقُولُ 
َ
ضَا: »إِنَّ بَعْضَ أ بِي الْحَسَنِ الرِّ

َ
دِ قال: ‌قُلْتُ لِِأ مُحَمَّ

بِالْجَبْرِ، وَبَعْضَهُمْ يَقُولُ بِالِِاسْتِطَاعَةِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي: »اكْتُبْ: 
عَزَّ  اللهُ  قَالَ   :ِالْحُسَيْن بْنُ  عَلِيُّ  قَالَ  حِيمِ،  الرَّ حْمنِ  الرَّ اللهِ  بِسْمِ 
يْتَ  دَّ

َ
أ تِي  وَبِقُوَّ تَشَاءُ،  ذِي  الَّ نْتَ 

َ
أ كُنْتَ  بِمَشِيئَتِي  آدَمَ،  ابْنَ  يَا   : وَجَلَّ

إِلَيَّ فَرَائِضِي، وَبِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلى مَعْصِيَتِي؛ جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً، 
فَمِنْ  سَيِّئَةٍ  مِنْ  صابكََ 

َ
أ وَما  الِله  فَمِنَ  حَسَنَةٍ  مِنْ  صابكََ 

َ
أ ﴿ما 

ئَاتِكَ  بِسَيِّ وْلى 
َ
أ نْتَ 

َ
وَأ مِنْكَ،  بِحَسَنَاتِكَ  وْلى 

َ
أ ي  نِّ

َ
أ وَذلِكَ  نَفْسِكَ﴾، 

لُونَ، قَدْ نَظَمْتُ لَكَ كُلَّ 
َ
فْعَلُ وَهُمْ يُسْأ

َ
ا أ لُ عَمَّ

َ
سْأ

ُ
نِّي لََا أ

َ
ي، وَذلِكَ أ مِنِّ

))) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج1، ص386، دارالحديث، قم المقدسة، الطبعة الأولى 1387هـ ش.

))) المصدر السابق، ج1، ص387.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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شَيْ‌ءٍ تُرِيدُ««))).
• فْوِيضُ فَقَالَ: 	 ضَا قَالَ: »ذُكِرَ عِنْدَهُ الْجَبْرُ وَالتَّ بِي الْحَسَنِ الرِّ

َ
عَنْ أ

حَداً 
َ
صْلًًا لََا تَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلََا تُخَاصِمُونَ عَلَيْهِ أ

َ
عْطِيكُمْ فِي هَذَا أ

ُ
لََا أ

َ
أ

هَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُطَعْ بِإِكْرَاهٍ  يْتَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّ
َ
إَِّلَّا كَسَرْتُمُوهُ قُلْنَا إِنْ رَأ

كَهُمْ  مَلَّ لِمَا  الْمَالِكُ  هُوَ  مُلْكِهِ  فِي  الْعِبَادَ  يُهْمِلِ  وَلَمْ  بِغَلَبَةٍ  يُعْصَ  وَلَمْ 
هُ  اللَّ يَكُنِ  لَمْ  بِطَاعَتِهِ  الْعِبَادُ  ائْتَمَرَ  فَإِنِ  عَلَيْهِ  قْدَرَهُمْ 

َ
أ مَا  عَلَى  وَالْقَادِرُ 

نْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ 
َ
عَنْهَا صَادّاً وَلََا مِنْهَا مَانِعاً وَإِنِ ائْتَمَرُوا بِمَعْصِيَتِهِ فَشَاءَ أ

دْخَلَهُمْ فِيهِ ثُمَّ 
َ
ذِي أ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَحُلْ وَفَعَلُوهُ فَلَيْسَ هُوَ الَّ

قَالَ: مَنْ يَضْبِطْ حُدُودَ هَذَا الْكَلََامِ فَقَدْ خَصَمَ مَنْ خَالَفَهُ«.
بدعة  مع   البيت أهل  أئمة  تعاطي  توضح  التي  الروايات  بعض  هذه 
الجبر والتفويض وكيف عالجوا هذه الشبهة والإشكالية بنحوٍٍ علمي مبسط 

قريب من ذهن المتلقي.

المطلب الثاني: أسلوب النصح والإرشاد

من الفرق التي واجهها أئمة أهل البيت الصوفية والتصوف، ونستعرض 
الوعظ والإرشاد،  أسلوب  ألا وهو  المواجهة  أساليب  أسلوب آخر من  الآن 

وهذا ما سنلمسه من الرواية التي أوردها العلامة المجلسي في بحاره.

• 	 المؤمنين أمير  الحارث خاطب  بن  العلاء  أنَّ  البحار  في  جاء 
قائلًا له: »يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد، قال: 

))) المصدر السابق.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وما له؟ قال لبس العباء))) وتخلى من الدنيا قال: عليّ به، فلما جاء 
قال يا عُديَّ نفسه لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك، 
أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على 
ملبسك  أنت في خشونة  المؤمنين هذا  أمير  يا  قال:  الله من ذلك، 
كلك، قال: ويحك إني لست كأنت إن الله تعالى فرض  وجشوبة مأ
على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير 

فقره«))).

ألا وهو  البدع  مواجهة أصحاب  الثاني في  الأسلوب  توضح  الرواية  هذه 
النصح والتوجيه والإرشاد، وكما أسلفت في المقدمة إن المواجهة تكون على 

مراحل عدة وهذه إحدى تلك المراحل.

المطلب الثالث: أسلوب المقاطعة والهجران
بعد أن استعرضنا بعض الروايات التي توضح مواجهة أهل البدع بأسلوب 
الرد العلمي وبالوعظ والإرشاد، ننتقل الآن للأسلوب الآخر في مواجهة أهل 
ه مصب  البدع ألا وهو المقاطعة والهجران، وسنركز قليلًاً على هذا المحور لأَنَّ

كلامنا وغاية مقالنا.

الغلاة
بحزم   البيت أهل  أئمة  واجهها  التي  المنحرفة  الفرق  من 
وشدة هم الغلاة الذين رفعوا أئمة أهل البيت إلى حد الألوهية، 

))) يعنى الخشن من أثواب الصوف لا الكساء الذي يلبس اليوم فوق الثياب.

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج70، ص118.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ونذكر هنا بعض الشواهد على ذلك.
• عن 	  الرضا الحسن  أبا  »سألت  قال:  الجعفري  هاشم  أبي  عن 

الغلاة والمفوضة فقال: الغلاة كفار والمفوضة مشركون من جالسهم 
تزوج  أو  زوجهم  أو  واصلهم  أو  شاربهم  أو  واكلهم  أو  خالطهم  أو 
أعانهم  أو  أو صدق حديثهم  أمانة  على  اثتمنهم  أو  أمنهم  أو  إليهم 
 الله رسول  وولاية  عزوجل  الله  ولاية  من  خرج  كلمة  بشطر 

.(((»وولايتنا أهل البيت
• عن فضيل بن يسار قال: قال الصادق: »احذروا على شبابكم 	

الله  عظمة  يصغرون  الله،  خلق  شر  الغلاة  فان  يفسدوهم  لا  الغلاة 
ويدعون الربوبية لعباد الله، والله إن الغلاة لشر من اليهود والنصارى 

والمجوس والذين أشركوا...«))).
• الله 	 يقول: »لعن   الله أبا عبد  قال سمعت  بن عثمان  أبان  عن 

ه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين كان والله  عبد الله بن سبأ أنَّ
أمير المؤمنين عبداً لله طائعاً، الويل لمن كذب علينا وأن قوماً 
الله  إلى  نبرأ  منهم  الله  إلى  نبرأ  أنفسنا،  في  نقوله  لا  ما  فينا  يقولون 

منهم«))).

))) بحارالأنوار، ج25، ص328

))) المصدر السابق، ج25، ص265

))) الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، تحقيق سيد مهدي رجائي، ج1، 
ص324 مؤسسة أهل البيت، قم المقدسة، 1404هـ.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الواقفة
 الكاظم الإمام موسى  إمامة  توقفوا عند  الذين  الجماعة  هم 
 ،حين وفاته، ولم يؤمنوا بإمامة ولده الإمام علي بن موسى الرضا
آل  من  القائم  هو  وأنّّه  يرزق،  حيّّ  الكاظم  الإمام  إَنَّ  قالوا  بل 
ه لم  محمد، وأَنَّ غيبته كغيبة موسى بن عمران عن قومه، وأَنَّ

ما يعيش في الغيبة وسيرجع حينما يأذن الله له. يمت وإَنَّ
• ما 	 فداك  »جعلت   :للرضا قلت  قال  الفضيل،  بن  محمد  عن 

حال قوم قد وقفوا على أبيك موسى؟ فقال: لعنهم الله ما أشد 
كذبهم أما أنهم يزعمون أني عقيم وينكرون من يلي هذا الامر من 

ولدي«))).
• محمد 	 »يا  يقول:   الرضا سمعت  قال  عاصم،  بن  محمد  عن 

فداك  جعلت  نعم  قلت:  الواقفة؟  تجالس  أنك  بلغني  عاصم،  بن 
وجل  عز  الله  فإنَّ  تجالسهم  لا  قال:  لهم،  مخالف  وأنا  أجالسهم 
ءَايتَِٰ  سَمِعْتُمْ  إِذَا  نْ 

َ
أ كِتَبِٰ 

ْ
ٱل فِِى  عَليَكُْمْ  لََّز  ن ﴿وَقَدْ  يقول: 

 فِِى 
ْ
ٰ يََخُوضُوا  مَعَهُمْ حَتَّىَّ

ْ
 بهَِا فَلََا تَقْعُدُوا

ُ
َّللَّهِ يكُْفَرُ بهَِا وَيسُْتَهْزَأ ٱ

ثلْهُُمْ... ﴾ ]النساء: 140[ يعني بالآيات  إِذًا مِّ حَدِيثٍ غَيْْرِهِۦإِكَُّنمْ 
الأوصياء الذين كفروا بها الواقفة«))).

• الجبل 	 أهل  من  أصحابنا  بعض  كتب  ه  أنَّ محمد  بن  أحمد  روى 
إلى أبي محمّد يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى بن 
جعفر قائلًا : »أتولّاهم أم أتبرّأ منهم؟ فكتب: لا تترحّم 

))) المصدر السابق، ج2، ص759.

))) المصدر السابق، ج2، ص757.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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على عمك لا رحم الله عمك وتبرأ منه، أنا إلى الله منهم بريء فلا 
تتولاهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصلِ على أحد 
منهم مات أبداً سواء من جحد إماماً من الله أو زاد إماماً ليست إمامته 
من الله أو جحد أو قال: قالت ثلاثة، إنّ جاحد أمر آخرنا جاحد أمر 

أولنا والزايد فينا كالناقص الجاحد أمرنا«))).

الذين ادعوا البابي�ة والسفارة:

• بأبي 	 يكنى  الشريعي  »كان  قال:  همام  بن  محمد  علي  أبي  عن 
محمد. قال هارون: وأظن اسمه كان الحسن وكان من أصحاب أبي 
الحسن علي بن محمد ثم الحسن بن علي بعده وهو أول من 
ادعى مقاما لم يجعله الله فيه، ولم يكن أهلا له، وكذب على الله 
براء،  بهم، وما هم من  يليق  إليهم مالا  وعلى حججه ونسب 

فلعنه الشيعة، وتبرأت منه وخرج توقيع الإمام بلعنه والبراءة منه«))).
• قال ابن نوح: أخبرنا أبو نصر هبة الله بن محمد قال: »كان محمد 	

بن نصير النميري من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي فلما 
توفي أبو محمد ادعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب 
إمام الزمان وادعى البابية، وفضحه الله تعالى بما ظهر منه من الالحاد 
والجهل، ولعن أبي جعفر محمد بن عثمان له وتبريه منه واحتجابه 

عنه وادعى ذلك الامر بعد الشريعي«.
قال أبو طالب الأنباري: »لما ظهر محمد بن نصير بما ظهر لعنه أبو 

))) الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج3 ص226، دار الأضواء، بيروت.

))) بحار الأنوار، ج51، ص367.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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جعفر وتبرأ منه فبلغه ذلك فقصد أبا جعفر ليعطف بقلبه عليه 
أو يعتذر إليه فلم يأذن له وحجبه ورده خائبا«))).

• 	 النوبختي روح  بن  الحسين  الشيخ  يد  على  التوقيع  خرج 
به  وختم  كله  الخير  الله  وعرفك  بقاك  الله  أطال  »عرف  ونسخته: 
عملك، من تثق بدينه وتسكن إلى نيته من إخواننا أدام الله سعادتهم: 
بأنَّ )محمد بن علي المعروف بالشلمغاني( عجل الله له النقمة ولا 
ما  وادعى  الله  دين  وألحد في  وفارقه،  أرتد عن الإسلام  قد  أمهله، 
كفر معه بالخالق جل وتعالى، وافترى كذباً وزوراً، وقال بهتاناً وإثماً 
بعيداً، وخسروا خسراناً  بالله وضلوا ضلالًا  العادلون  عظيماً، كذب 
مبيناً. وأنا برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلوات الله عليه وسلامه 
منا  الظاهر  في  تترى،  الله  لعاين  عليه  ولعناه  منه،  وبركاته  ورحمته 
والباطن، في السر والجهر، وفي كل وقت وعلى كل حال، وعلى 
كل من شايعه وبلغه هذا القول منا فأقام على تولاه بعده. أعلمهم 
تولاك الله أننا في التوقي والمحاذرة منه على مثل ما كنا عليه ممن 

تقدمه من نظرائه«))).
انظر وتأمل للشدة في مواجهة مدعي النيابة والسفارة عن الإمام صاحب 
بحار  كتاب  مراجعة  يمكنه  الشواهد  من  المزيد  أراد  ومن  والزمان  العصر 
الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار باب ذكر المذمومين الذين ادعوا 

البابية والسفارة.

))) المصدر السابق.

))) انظر: الطبرسي، أحمد ين علي، الاحتجاج، ج2، ص290، دار النعمان للطباعة، النجف الأشرف 1386هـ.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبحث الثالث: تطبيق منهج أهل البيت على بدعة السفارة
والفرق  البدع  ظهور  والأخرى  الفينة  بين  منها  نعاني  التي  الآفات  من 
المنحرفة، فكما أَنَّ هذه الفرق قد خرجت في زمان أئمة أهل البيت وتصدى 
للظهور  المبتدعة  الفرق  هذه  عادت  وصلابة،  حزم  بكل   الأئمة لها 
مجدداًً في المجتمع الإسلامي لنشر أفكارهم الضالة والمنحرفة، وعلى هدي 
الأئمة تصدى الفقهاء العدول لهذه الفرق بالمواجهة العلمية والعملية حفاظاًً 

على بيضة الإسلام وحفاظاًً على الدين من عبث الفاسدين والمبتدعين.

من البدع التي ظهرت مؤخراًً ما يعرف »ببدعة السفارة«، وهي بدعة ظهرت 
في البحرين في ثمانينات القرن الماضي، وواجهها شعب البحرين بمختلف 
مكوناته على رأسهم العلماء الأبرار مواجهة حاسمة لإبطال هذه البدعة وهذا 
الزيغ، وسنبين في هذا المبحث بحول الله الخطوات التي سار عليها العلماء 
ها متطابقة مع منهج أهل البيت في مواجهة أصحاب  أَنَّ الأبرار لنبرهن 

البدع والزيغ والإنحراف.
المطلب الأول: قصة بدعة السفارة)))

جراء  البحرين  شباب  من  مجموعة  سُُجن  الماضي  القرن  ثمانينات  في 
لحزب  ينتمي  الأول  لتيارين،  منقسمين  وكانوا  السياسية  التحركات  بعض 
الدعوة الإسلامية والثاني لجبهة تحرير البحرين. وكانت هناك حساسية بين 
الطرفين، وتحت ضغوط السجن وما يعانيه السجناء عادةًً من أفكار متشابكة 
وخيالات واسعة تتعلق بمستقبلهمم وبمستقبل عوائلهم، فكر بعض السجناء 

))) اعتمدت في ذلك على شهادات حسية وثقها بعض معاصري هذه البدعة كالشيخ حسن المالكي وعبد الحسين 
المتغوي بالإضافة لمذكرات مخطوطة دونت أحداث تلك الحقبة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بالقيام ببعض الأعمال الواردة في أحد الكتب المعروفة وذلك بهدف رؤية 
المعصوم في المنام؛ فالغريق يتعلق بالقشة. فقام البعض بالإتيان بهذه الأعمال 
الواردة في ذلك الكتاب وبدأت الأحلام تترى وصاروا يحدثون بعضهم عن 
ما يرونه في الطيف، وفي هذه الفترة كان المنتمون لحزب الدعوة في سجن 
المنامة، وبعد فترة نقل الجميع إلى سجن جو فصار كلا التيارين في سجن 
ادعى  حيث  الطرفين؛  بين  الدائر  الصراع  من  نصيب  للأحلام  وكان  واحد 
والتيار  وأنه على خير  وتياره  تؤيد حزبه  أحلاماًً  المنام  في  يرى  أنه  بعضهم 

الآخر في ضلال مبين. 
وتميز أحد السجناء بنقل الرؤى والأحلام وكانت هذه الأحلام تعزز موقف 
نفسه  الوقت  وفي  زملائه  قلوب  في  الأمل  روح  وتبعث  الدعوة  تيار حزب 
كانت تُُحرك الغيرة عند أبناء تيار جبهة التحرير مما جعل بعضهم يحنقون 
عليه ويرفضون أحلامه. يقول الشيخ حسن المالكي))): بعدما عرفت أن هذه 
المسألة ستؤدي إلى فتنة بين أبناء الطائفة الواحدة جلستُُ مع الشخص الذي 
بالتوقف عن هذا  له عدم حجية الأحلام وعليه  بهذه الأحلام وبينت  تميز 
الأمر علناًً وصراحةًً، وبالفعل قام الشخص المذكور وأعلن أن الرؤى لا حجية 
انبرى )أ.ع( وقال له: أنت ضعفت  لها وأنه سيتوقف عما كان يفعله، وهنا 
وسيُُهيئ الله لهذا الأمر وأمر أهل البيت شخصًًا قويًّّا في دينه، قويًّّا في بدنه. 
وكانت هذه الفرصة الذهبية التي استغلها )ج.ق( و)ع.ب(  لسحب البساط 
من تيار حزب الدعوة؛ إذ أن الأحلام السابقة كانت تؤيد حزب الدعوة على 

 لهذه البدعة في السجن وتصدى لها بقوة وله محاضرات عديدة 
ً
))) أحد علماء الدين من قرية المالكية، كان معاصراً

ينقل شهادته الحسية تحكي ما شاهده من هذه الجماعة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بشكل  أحلامه  بسرد  البصري«  الوهاب  »عبد  المدعو  فأخذ  الآخر،  التيار 
سري في بادئ الأمر، ثم قام بإعلان أحلامه المؤيدة لأحلام الشخص الأول 
أتباع الحزب، ثم  والتي كانت تؤيد حزب الدعوة فاستطاع بمكره استمالة 
ادعى أن الحسين بن روح يأتيه بصورة السيد هادي المدرسي فاستمال 
إلى جانبه اتباع تيار جبهة التحرير أيضاًً، ولم يكتفِِ بذلك بل أخذ بالتوسع 
روح  بن  الحسين  الثالث  للسفير  سفيرٌٌ  ه  وأَنَّ للمولى  باباًً  نفسه  أعلن  أن  إلى 
الحيلة على  انطلت  الرؤى والأحلام، وللأسف  النوبختي وذلك عبر 
مجموعة من السجناء. حتى أنه أقنعهم أن لديه طير اسمه فرقد يراقبهم من 
النافذة ويكتب تقريراًً في دفتر الحسين بن روح، ثم ألغى البصري التيارين، 
 وأنشأ جماعة جديدة هو رأسها تسير بتوجيه مباشر من الإمام المهدي
على حد زعمه، وأمرهم بمبايعته وأخذ بإعطائهم التوجيه والإرشاد والتي منها 
ترك التقليد والرجوع للفقهاء؛ إذ أن قول الفقيه دليل ظني وهم الآن يحصلون 
على الأحكام من الإمام المهدي مباشرة فلا حاجة للتقليد والرجوع للفقهاء.

المطلب الثاني: علماء أهل البيت في مواجهة بدعة السفارة
حزم  بكل  مواجهتها  في  شرعوا  البدعة  هذه  على  العلماء  اطِِّلع  أن  بعد 
المواجهة على ثلاث  البيت في ذلك؛ فكانت  أهل  نهج  منتهجين  وصلابة 
مراحل، علمية وإرشادية وزجرية وهذا ما سنبينه في هذا المطلب إن شاء الله.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المواجهة العلمية
بدأ العلماء في سرد الردود العلمية على أسس هذه البدعة، فشرع سماحة 
الأحلام  محاضرات حول عدم حجية  في طرح   المدني سليمان  الشيخ 
وذلك لإبطال ركن هذه الدعوة الذي استندوا عليه، ولتحصين المجتمع من 
أن ينخدع بشعارات أصحاب البدعة. وكان ذلك في سنة 1409 هجرية))). 
في  العلماء  من  جملة  مع   قاسم عيسى  الشيخ  الله  آية  سماحة  وشارك 

ندوات مختلفة تضمنت ردوداًً علمية على بدعة السفارة))).

النصح والإرشاد
من الأساليب التي اتخذها العلماء في مواجهة هذه البدعة هو أسلوب النصح 
والإرشاد سواء كان ذلك في محافل خاصة أو عامة فعلى سبيل المثال))) ما 
قام به سماحة العلامة الشيخ محمد صنقور من زيارتين الأولى كانت في 
شقة »ج.ق« والثانية في شقة »ف.ف«، وكان مع »ج.ق« جمع من أتباعه 
إلا  العلمية  والبراهين  بالأدلة  دعوتهم  بطلان  وبيّّن  الشيخ  فنصحهم سماحة 
هُُدََىٰٰ 

ْ
أنهم كابروا واستمروا في بدعتهم. يقول تعالى: ﴿وََإِنِ تَدَْْعُُوهُُمْْ إلى الْ

نََو﴾ ]الأعراف: 193[. ُ  يُُبْصِْرُ�
الَا

كََْ وََهُُمْْ 
�لَيْ

 يَسَْْمََعُُوا وََتَرَََاهُُمْْ يَظُُنرُُنََو إِِ
الَا


البدعة واجتمعوا مع جملة من  لهذه  المباشر  بالتصدي  العلماء  قام كبار 
رؤوس هذا التنظيم على رأسهم عبد الوهاب البصري وطلبوا منهم التراجع 

جمع هذه المحاضرات في كتاب ولكنها مسجلة ويمكن مراجعتها عبر هذ الرابط.
ُ
))) لم تُ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y-M3kun3TxZDi� 

85Ad5fs6NK-VHq5QKlw
 لمجموعة من هذه الندوات.

ً
))) توجد هناك تسجيلات صوتية وبعضها مرئية أيضاً

))) شهادة وثقها سماحة الشيخ سعيد المادح في بيان نشره بتاريخ 4 رجب 1443.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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من  وطلبوا  العلمية،  والبراهين  بالأدلة  بطلانها  بان  أن  بعد  الأفكار  عن هذه 
عبد الوهاب البصري أن يوقع على ورقة يعترف فيها بتراجعه عن هذه البدعة 
وذلك لضمان عدم عودتهم إليها مجدداًً، وليكون شاهداًً عليهم فيما لو ادعوا 

مثل هذه الادعاءات الباطلة في المستقبل.
بالاتصال  الادعاء  قضية  صاحب  أنا   « إقراره:  في  كتبه  ما  نص  وكان 
ونوابه   الإمام فيها  التي  الرؤى  هذه  ادعيت  بأني  أقر   بالحجة
الذي  وذلك   روح بن  الحسين  الثالث  السفير  وخاصة   الأربعة
طريق  عن  المنام  عبر  به  بالاتقاء  الرؤيا  خلال  من   الإمام عليّّ  أشار 
حينها  كن  أ ولم  الأدعية..  في كتب  المعروف  المنام(  في  الرؤيا  )إحداث 
لقائي  بعد  الشرعي، ولكن  الأثر  عليها  يترتب  الرؤى والأحلام لا  بأن  أعلم 
بالعلماء الأعلام واقتناعي بأن الرؤى والأحلام لا يترتب عليها الأثر الشرعي، 
ولا يجوز التعويل عليها في دين الله سبحانه وتعالى وبعد أن ثبت لي أيضاًً 
السفياني  خروج  وقبل  الكبرى  الغيبة  زمن  في   الإمام عن  السفارة  أن 
لكونهم    الأربعة نوابه  أو عن   عليه تقبل  أن  يمكن  والصيحة لا 
ليسوا في هذه الحياة.. فلذى أعلن بأنِِّي قد نفيت عن نفسي كل ذلك في 
أن  يحاول  من  بريء من كل  وأنا  الأفاضل  الأعلام  العلماء  محضر حضرة 
يعمل بمقتضى الرؤى، ولست مسؤولًاً عمن خالفني في هذا، بل يقع وزره 
على عاتقه وهو يتحمل المسؤولية الكاملة بنفسه، لأَنَّي لم أجد نفسي متفقاًً 
العلماء الأفاضل، فعلى هذا فإني سأضع نفسي في تصرف علماء  مع رأي 
الملة الشريفة إذا ما جد أمر ينبئ عن ضلوعي في هذه القضية وأمثالها ليروا 
ما  كن مكرهاًً على هذا الإقرار وإَنَّ بعدها رأيهم ويحكموا حكمهم، وإَنَّي لم أ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هو لاقتناعي به ومساهمة مني لما هو علي من واجب شرعي، وأعلن أيضاًً 
براءتي من كل التهم والإشاعات الباطلة التي نسبت لي ظلماًً وبهتاناًً والله خير 
شاهد على ما أقول.. والحمد لله الذي أبصرنا ديننا ووقانا الشقاق والخلاف 

وسوء الفتن والمحن..والسلام«))).
بتوقيعاتهم، وحذروا المؤمنين من  العلماء هذا الإقرار وذيلوه  أمضى 

الانسياق خلف الدعاوى الباطلة المنحرفة. 
المقاطعة والهجران:

لم يمضِِ وقتاًً طويلًاً حتى بان للعلماء مراوغتهم ونكثهم للعهد ومعاودتهم 
لنشر هذه البدعة بأساليب ملتوية فانتقل العلماء للأسلوب الثالث في المواجة 
والابتعاد  لمقاطعتهم  الناس  فأرشدوا   ،البيت أهل  أئمة  نهج  سيراًً على 
التمسك  على  وإصرارهم  عنادهم  وثبت  عليهم  الحجة  ثبتت  أن  بعد  عنهم 

بهذه البدعة.
بي�ان علماء البحرين:

أصدر علماء البحرين بياناًً يحذر فيه المؤمنين من بدعة السفارة وأرشدوا 
فيه باجتناب أصحاب البدعة وذلك أمراًً بالمعروف ونهياًً عن المنكر وقطعاًً 
لدابر الافتراء على دين الله ومذهب أهل بيت العصمة. ومن هذا الباب 
قالوا: لا يُُحضر لهؤلاء درس، ولا مجلس خطابة، ولا محاضرة، ولا يؤتم بهم 
في صلاة، ولا يؤخذ من رأي، بل يقاطعون في هذا كله وأمثاله، حتى يتوب 
تائبهم ويثبت من ذلك واضحاًً، كما لا يُُسلم لأي منهم أي حق شرعي؛ فإن 
وكان  آثم.  فاعله  أن  ذلك  على  ويزيد  المكلف،  الحق عن  يسقط  ذلك لا 

))) وثيقة بخط عبد الوهاب وتوقيع العلماء، انظر )مستند1(



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لهذا البيان الأثر البالغ في تحصين شعب البحرين من الإنجراف خلف هذه 
البدعة))).

فتاوى الفقهاء والمراجع العظام:
صوابية  تؤكد  التي  الفقهاء  فتاوى  وصلت  حتى  طويلًاً  الوقت  يمضِِ  لم 
البدعة؛ فقد استُُفتيََ مجموعة  التعاطي مع أصحاب هذه  العلماء في  منهج 
من المراجع العظام كالسيد أبو القاسم الخوئي والشيخ محمد أمين زين 
علي  الميرزا  والشيخ  الحائري  كاظم  والسيد  السيستاني  علي  والسيد  الدين 

الغروي والشيخ محمد علي الأراكي... وغيرهم.
على  الفقه اء  أجوبة  من  شيءٍٍ  بنقل  كتفي  سأ المقام  بنا  يطول  لا  وحتى 

الاستفتاءات المتعلقة ببدعة السفارة.
فيجب  الدين:  زين  أمين  محمد  الشيخ  الله  آية  جواب  في  جاء  فمما 
الابتعاد جهد المستطاع عن هؤلاء، ومقاطعتهم وعدم الحضور في مجالسهم 
انتفاء  في  ريب  ولا  معهم  الصلاة  عن  فضلًاً  دعوتهم  إلى  الاستماع  وعدم 
العدالة ممن يرتكب ذلك مع انتفاء الشبهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.))) ومما 
جاء في جواب آية الله العظمى الشيخ الميرزا علي الغروي: يجب الابتعاد 
بالضلالة  مقاطعتهم وتشهيرهم  بل تجب  عن مجالستهم وحضور محافلهم 
والإنحراف لئلا يغتر الشذاذ والبسطاء بأساليبهم وخدعهم فضلًاً عن الصلاة 
خلفهم فإن هذا وأمثاله ترويج لأباطيلهم وبالأخص مع تخلي المدعي عن 

مدعاه وإبطاله دعواه بنفسه))).
))) بيان خطي موقع من مجموعة من علماء البحرين. انظر )المستند2(

))) استفتاء خطي للشيخ محمد أمين زين الدين. انظر)مستند3(

))) استفتاء خطي للشيخ الغروي. انظر)مستند7(
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وأفاد آية الله العظمى السيد الخوئي في جوابه: تلك دعوى باطلة منه ومن 
كل من يصر على صحتها مع إنسحاب مدعيها عنها ولا يعذر مدعيها ولا 
يرتب أثر عليها ولا بد من إنكارها والدعوة إلى إنكارها وإذا لم يرتدع يجتنب 

عنه حتى لا يكون الإقبال داعياًً إلى ترويج باطله))). 
ومما أفاده آية الله العظمى السيد علي السيستاني: إن تلك الدعاوى المشار 
إليها لا صلة لها بالدين فهي لم تخرج عن حد البدع وإثارة الفتن المؤدية إلى 
الشغب والإنشقاق وقى الله المسلمين شرها، فالمأمول منكم ومن كل من 
الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  معالجتها وردع صاحبها عنها  الدين  أمر  يهمه 
والابتعاد عنه إن بقي مصراًً عليها، وهي واضحة البطلان.))) ونختم بشيء مما 
الله العظمى السيد كاظم الحائري: كل من يدعي في عصر  أجاب به آية 
فهو   والزمان العصر  الإمام صاحب  عن  الخاصة  النيابة  الكبرى  الغيبة 
كتفي بهذا المقدار. كذّّاب مفترٍٍ ملعون.)))وهناك استفتاءات أخرى ولكن أ

))) استفتاء خطي للسيد الخوئي. انظر)مستند5(

))) استفتاء خطي للسيد السيستاني. انظر)مستند6(

))) استفتاء خطي للسيد كاظم الحائري. انظر)مستند4(
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الخاتمة:
لسيرة  امتداداًً  يشكل   البحرين علماء  به  قام  ما  أَنَّ  سبق  مما  اتضح 
نهجهم  على  ساروا  حيث  البدع،  أصحاب  مواجهة  في   البيت أهل 
واجهوا   البيت أهل  أئمة  أن  على  دلت  الروايات  أن  فكما  وخطاهم؛ 
أصحاب البدع بالأدلة والبراهين العلمية هكذا فعل العلماء في مواجهة بدعة 
وأفكارهم،  للرد على شبهاتهم  العلمية  الندوات  أنهم دشنوا  السفارة؛ حيث 
والإرشاد  بالنصح  البدع  أصحاب  واجهوا   البيت أهل  أئمة  أن  وكما 
هكذا فعل علماء البحرين حينما جلسوا مع أصحاب البدعة جلسات مطولة 
وقاموا بنصحهم وإرشادهم بالكلمة الطيبة والقول الحسن، وكما أن أئمة أهل 
والمقاطعة  وبالهجر  بحزم وشدة  المنحرفة  الفرق  بعض  البيت واجهوا 
حينما  الأسلوب  هذا  البحرين  علماء  اتخذ  والوقفية  الغلاة  من  كموقفهم 
الناس من أصحاب  أعيت الأساليب الأخرى ولم تجد نفعاًً؛ فقاموا بتحذير 
البدعة والأمر بمقاطعتهم والابتعاد عن مجالستهم سيراًً على منهاج أئمة أهل 
التي قام بها  العظام مؤيدة للخطوات  المراجع  البيت، وجاءت فتاوى 

.علماء البحرين
وبعد هذا كله لا يصح لأحدٍٍ أن يرفض ما قام به العلماء في مواجهة بدعة 
السفارة؛ حيث أنهم لم يلجأوا لخيار المقاطعة إلا بعد إقامة الحجة والبرهان 
على أصحاب البدعة، وحينما وجد العلماء إصرارهم وعنادهم وعدم إذعانهم 
للحق لجأوا لهذا الخيار حفاظاًً على عقائد المؤمنين من عبث العابثين وزيغ 
تَِِمَّي فََلْْيُُظْْهِِرِِ 

ُ
المبتدعين، وقد روي عن الرسول: »إِِذََا ظََهََرََتِِ الْْبِِدََعُُ فِِي أُ

الْْعََالِِمُُ عِِلْْمََهُُ فََمََنْْ لََمْْ يََفْْعََلْْ فََعََلََيْْهِِ لََعْْنََةُُ اللهِِ«))).

))) الكافي، ج1، ص125
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وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وثيقة إقرار بخط عبد الوهاب البصري مع توقيع العلماء. )مستن�د1(
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تفريغ لما في الوثيقة السابقة )تابع المستن�د1(



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بي�ان خطي موقع من مجموعة من علماء البحرين )مستن�د2(

تفريغ للبي�ان السابق )تابع مستن�د2(
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

141

ق
ـ .

ه
 14

46
ي 

ان
لث

ع ا
بي

/ ر
ع 

س
تا

ال
د 

عد
ال

زين  أمين  محمد  الشيخ  العظمى  الله  آية  لسماحة  خطي  استفتاء 
الدين. )مستن�د3(
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وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الحائري.  كاظم  السيد  العظمى  الله  آية  لسماحة  خطي  استفتاء 
)مستن�د4(
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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استفتاء خطي لسماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. 
)مستن�د5(
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وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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استفتاء خطي لآية الله العظمى السيد علي السيستاني )مستن�د6(
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الغروي  علي  الميرزا  الشيخ  العظمى  الله  لآية  خطي  استفتاء 
)مستن�د7(
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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برزت مدرسةٌٌ فكرية إثنا عشرية منسوبة للأحسائي، فوجدت نفسها تسير 
المعالم  واضحة  غير  وصارت  النصوص،  تفسير  في  العقلانية  على  اعتماداًً 
أغلبهم  فإنّّ  لها،  الفكرية  المباني  بيان  الرؤى في  الباحثين؛ لاختلاف  لدى 
انطلقوا من عقيدتهم ومرتكزاتهم الذهنية المسبقة، فكانت دراساتهم نقدية 
في  به،  تعتقد  ما  عن  ناطقة  المقالة  هذه  فجاءت  به،  يؤمنون  ما  وفق  على 
عرض دقيق في بيان حقيقة مبانيها، التي تلخّّصت عندها بـ: التوحيد والنبوة 
والإمامة والإيمان بالشيعي الكامل، وآمنت بالعدل ضمن التوحيد ولم تفرزه 
أصلًاً، واعتقدت بالبعث والمعاد والنشور بجسم لطيف، ورأت حرمة الخروج 

على السلطان الجائر.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

المباني الفكرية للشيخية الكرمانية

الشيخ عقيل عبدالأمير العيداني
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة
 برزت في الوسط الإسلامي مدرسة فكرية إثنا عشرية في الحكمة، منسوبة 
للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، الذي نبذ بعض الأفكار الإسلامية 
المستمدة من الفلسفتين الرومانية واليونانية؛ فجاءت هذه المقالة، للتعريف 
بالمباني الفكرية لتلك الطائفة وتدرسها دراسة تحليلية. ونهدف من خلال 
وبين  بينها  الاختلاف  ونقاط  للشيخية،  الفكرية  المباني  معرفة  إلى  المقالة 
المدرسة الأم، عبر بيان أصول الدين أو أركانه عندها، والظاهرة في التوحيد 

والعدل والنبوة والإمامة والمعاد؛ لتكون المقومات بارزة للعيان.

كما يمكن تلمس أهمية المقالة أننا نتحرى الإنصاف في بيان حقيقة مباني 
الشيخية، والمساهمة في تقوية الوحدة الإسلامية وبيان الاختلاف وارتكازاته 

العلمية.

إن الثمرة التي نخرج بها هي اعتبار الشيخية فرقة إمامية، واختلافهم إنّّما 
هو اختلاف فكري لا غير.

 اعتمدت المقالة المنهج التوصيفي التحليلي، بأسلوب العرض والتحليل، 
فبعد استقراء المعلومات من مظانها تم فهرستها ووصفها وتحليلها، مع إجراء 

مقابلات علمية مع بعض رموزها في العراق. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أولًاً: مفهوما المقالة
﻿1- الشيخية نسبة للشيخ، وهو ذو المكانة من علم أو فضل أو رياسة)))، 
 1753( أحمد  المتكلم  الفيلسوف  الإمامي  الفقيه  وهو  للتأنيث)))،  والهاء 
]بن  داغر  بن  إبراهيم  بن  بن صقر  إبراهيم  بن  الدين  زين  بن  هـ(   1826 -
رمضان[ بن راشد بن دهيم بن شمروخ المطيرفي نسبة لقريته الأحسائي نسبة 

للأحساء))).
كثر  2 . المبنى الفكري: مفهوم مركّّب؛ لأَنَّ المفاهيم المركبة))) هي الأ
الصياغات)))،  في  تنوعاًً  كثر  والأ والطبيعية،  الاصطناعية  اللغة  في  استعمالًاً 
وهي التي تحتوي على أبعاد متعددة وديناميكيات تفاعل داخلية)))، وهو من 
يتخذه  الذي  المنطلق  أو  الأساس  على  يدلّّ  الذي  الجديدة  المصطلحات 
الباحث في بحثه ورأيه، وهو يختلف باختلاف الفكر المطروح)))، فإذا كانت 
المباني الفكرية هي نفسها الأسس أو الأصول أو القواعد أو المبادئ)))، فإنّّ 
مبادئ المدرسة الشيخية، هي نفسها التي ثبتت أركانها وأعطتها بعداًً فلسفياًً)))؛ 
ها خرجت من رحم الاتجاه الإخباري، الذي  لأَنَّ بعض المؤرّّخين ذكروا أَنَّ
القرن  منتصف  حتى  واستمر  الهجري،  عشر  الحادي  القرن  مطلع  منذ  برز 

الثالث عشر، فتغلّّب عليه الاتجاه الأصولي نوعاًً ما)1)).

))) شحاته، الأسماء ومعانيها، 2007، ص 36.

))) حسن، النحو الوافي، ب ت، ج 4 ، ص 590 – 591.

))) صالح السيد، أشهر الأحداث العالمية، 2015، ص 504 آل الطالقاني، الشيخية، 1999، ص 56.

))) خندان، المنطق التطبيقي، 2017، ص 61.

))) الصوينع، استرجاع المعلومات في اللغة العربية، 1994، ص 72.

))) أبو عمرة، أمريكا والدولة الفاشلة، 2014، ص 36.

))) إبراهيم، مفهوم المباني عند المعاصرين: إشكالية تحديد المصطلح، 2020، ص 369.

))) البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، 2014، ص 118.

))) إبراهيم، بكائيات الشيعة، 2005، ص 50.

)1)) شحادة، الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم، 2007، ص 49.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ثاني�اً: نشأة الشيخية
حصل الأحسائي على الإجازة من: محمد مهدي بحر العلوم )١١٥٥ - 
١٢١٢هـ‍(‍ وحسين بن محمد آل عصفور )ت 1216هـ( ومحمد مهدي بن أبو 
القاسم الشهرستاني )حدود 1130- ‍1216ه‍( وجعفر كاشف الغطاء )1156- 
 -1161( الرياض  صاحب  الطباطبائي  علي  محمد  بن  وعلي  1227هـ( 
‍1231ه‍( ومحمد باقر بن زين العابدين الموسوي )1226 - 1313هـ( ودوّّن 
الدكتور حسين علي محفوظ تلك الإجازات وشرحها، وطبعت لأول مرة عام 

)1970م( تحت عنوان )إجازات الشيخ الأحسائي( ))).
صاحب  التستري  إسماعيل  بن  الله  أسد  منه:  أخذوا  الذين  جملة  ومن 
مقابس الأنوار )ت 1234هـ( ومحمد حسن بن باقر العاملي صاحب الجواهر 
)1192- 1266هـ( ومرتضى بن محمد أمين الأنصاري )1214- 1281هـ(، 
وتتلمذ عليه كاظم )1212- 1259هـ( بن قاسم بن أحمد بن حبيب المدني 
رحل  أن  بعد  الإيرانية)))،  رشت  في  المولود  أمّّاًً،  والموسوي  أباًً  الحسيني 
جدّّه لأبيه بعد وفاة أبيه إليها من المدينة المنورة؛ فراراًً من الطاعون)))، وهو 
بـ )گوهر:  الشهير  الحائري  أشهر تلامذته وعميد طريقته، وحسن بن علي 
1261هـ(  )ت  الإشارات  الكلباسي صاحب  إبراهيم  ومحمد  1266هـ(  ت 
)ت  نقي  علي  وابنه  هـ(،   1241 )ت  شبر  الله  وعبد  النوري  تقي  ومحمد 
ومحمد  1260هـ(  )ت  القزويني  علي  محمد  بن  الوهاب  وعبد  1246هـ( 
المامقاني )ت 1269هـ( وعلي البرغاني، وابنه محمد تقي، ومحمد بن عبد 

))) محفوظ، إجازات الشيخ أحمد الأحسائي، 1970، ص 1.

))) الزاهداني، البهائية في إيران، 2015، ص 149.

))) حمد، البهائية، 2006، ص 224.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الرحيم الحسيني، ومحمد بن علي القطيفي )ت 1242هـ( ))).
أبي  الواردة عن  الكبيرة(  الجامعة  )الزيارة  وأهم مؤلفات الأحسائي شرح 
الشيرازي،  المتألهين  لصدر  العرشية(  )الحكمة  وشرح  الهادي،  الحسن 
والتي جمع فيه المعرفة النظرية والعملية، وتمكن بواسطته من نظم المسائل 
بأسلوب يستنبط من خلاله كل موضوع اعتماداًً على الآخر، فأخرج الفلسفة 
من طرقها الاستدلالية المتناثرة إلى المواضيع المنظمة المتناسقة؛ ولأَنَّ طرحه 
في هذا الكتاب كان عالياًً جداًً، وفاق حدود المعرفة في عصره، صعب على 
مجموعة من العلماء آنذاك أن يرضوا به، فكفّّروه ورموه بمجموعة من التهم، 
وطردوه من سكناه، فلجأ إلى القرى النائية وانقطع إلى الرياضة، فتجلت له 
العلوم الباطنية، فعاد على البشرية بحكمته المتعالية)))، وافت المنية الأحسائي 
الميزاب)))،  تحت  المدينة  في  ودفن  )1241هـ(  سنة  القعدة  ذي  في  حاجّّاًً 
قول)))،  على  منه  بوصية  بوفاته،  الشيخية  المدرسة  لزعامة  الأنظار  فاتجهت 
نحو تلميذه كاظم الرشتي الذي قد أعدّّه أستاذه الأحسائي إعداداًً خاصاًً، 
لمواجهة حملات التكفير، التي كانت تشن عليه في العراق وإيران، من قبل 
علماء الشيعة، وحينها لم يكن قد بلغ الأربعين من عمره)))، ورأى من ليس 
له نصيب من العلم بالكتاب والسنة أَنَّ الرشتي نهج نهج الأحسائي، لا سيما 
في مسألة التحضير لخروج الإمام المهدي)))، وهذه في الحقيقة شنشنة كلّّ 

))) النصراوي، رسالة في التجويد: تأليف الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي: دراسة وتحقيق، 2012، ص 223.

))) الحسيني، تحقيق الحكمة العرشية، 2016، ص 5.

))) الأحسائي، المعاد الجسماني عند الشيخ أحمد الأحسائي، 2009، ص 125.

))) الأنصاري، قصة الطوائف، 2000، ص 41.

))) إبراهيم، المدرسة الشيخية، 2004، ص 149.

))) الطهطاوي، فضائح وأسرار الصهيونية والبابية والبهائية والقرامطة والباطنية، 2007، ص 68.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يتبعوا  أن  دون  مصنفاتهم  من  فأخذوها  بالشيخية،  البابية  يلصق  أن  أراد  من 
المدرسة،  علماء  ذكره  لما  السمع  إعارة  من  والعدل،  الإنصاف  يقتضيه  ما 
والطرف لما حوته مصنفاتهم، ومن ذلك ما ذكره الدكتور الوردي في كتابه: 
لمحات اجتماعية)))، فأجابه علي الموسوي بأنّّ التبشير في خروج المهدي 
من مقولات الباب الذي هدد محمد كريم خان وأرسل إلى كرمان صادق 
الخراساني ومحمد علي المازندراني لدعوة أهلها إليه، حاملًاً الثاني معه كتاباًً 
منه بخط يده يأمر محمد كريم خان فيه بالمسير إلى فارس، ففضحه بالأدلة 
الساطعة والبراهين الدامغة، وأرجعه خائباًً إلى سيّّده، وغاية ما كان يفعلونه هو 
ترقّّبهم لخروجه الشريف، وتوقّّعهم لبزوغ طلعته في كلّّ زمان؛ فإنّّ ذلك أمر 
مندوب إليه في الشريعة)))، مات الرشتي قيل: مسموماًً من قبل نجيب باشا 
العثماني والي بغداد، أثناء مسيره من العسكريين إلى الكاظميين، حيث قالوا 
بأنّّه استدعاه وسقاه قهوة مسمومة في 11 ذي الحجة عام )1259هـ( وكان 
عمره الشريف )47( سنة، وقد جهّّزه وصلى عليه تلميذه كََوهر بوصية منه، 
ودفن تحت أرجل الأنصار في الحضرة الحسينية الشريفة)))، ورأى بعض أَنَّ 
الشيخيين كانوا متفقين على زعامة الرشتي إلى وفاته ثم افترقوا))) من حيث 
الشخص أو الطريق الموصل إلى الإمام وتلقي المعلومات عنه، إلى ثلاث 
الشيخية  ألصق  )))، وهذا دأب من  والركنية(  والبابية  )الأسكوائية  رئيسة  فرق 
بالبابية أو جعل الثانية فرعاًً منها، دون تحقيق وتدقيق وتمحيص، فكان لبعض 

))) الوردي، لمحات اجتماعية، 2010، ج 2 ، ص 140.

))) الموسوي، البراهين القطعية، 1435 هـ، ص 59.

))) الرشتي، عجائب عالم الجن، 2009، ص 9 دليل المتحرين، 2002، ص 15.

، تاريخ الحركات الفكرية واتجاه أفعاها في شرق الجزيرة العربية وعمان، 1994، ص 160.
الّا

))) الم

))) القزويني، المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية، 2005، ص 209.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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رأي آخر)))، مفاده أَنَّ المسائل التي طرحها الأوحد أدّّت إلى أن يتبناها بعض 
تلامذته وتلامذة تلامذته، فانتقلت أفكاره في الركنية والمرجعية لأمور الدين 
بلا نزاع إلى الرشتي ثمّّ إلى )گوهر( إالّا أَنَّ الظاهر هو أَنَّ )گوهر( لم يكن 
من أتباع أستاذيه الأحسائي والرشتي، وإن كان متأثّّراًً بهما)))، وبعد وفاته أثناء 
المعلى،  قريش  وادي  في  ودفنه  )1266هـ(  عام  فيها  المكرمة  مكة  قصده 
وأبي  مناف  وعبد  المطلب  عبد  مرقد  بحائط  المتصلة  المدرجات  تحت 

طالب)))، برزت مدرستان إضافة للبابية
1. الأسكوائي�ة: تولّّى الجماعة بعد )گوهر( محمد باقر بن محمد سليم 
أتباعه من سكّّان  العظمى من  الغالبية  الأسكوئي )1230- 1301هـ( وكانت 
ه من مواليد مدينة )أسكو(  العراق)))، وسميّّت الطائفة بالأسكوائية نسبة له؛ لأَنَّ
كتاب:  ألّّف  الذي  1364هـ(   -1279( لابنه  موسى  نسبة  أو  بأذربايجان، 
)إحقاق الحق( ردّّاًً بحسب مقدمة مؤلّّفه على كتاب )ترياق الفاروق( لمحمد 
الهمداني  رضا  محمد  على  والسياق  بالعرض  ردّّ  وهو  الشهرستاني،  حسين 
الكرماني؛ ومنه  )))، وعلى  الملة(  إلى مجدد  النملة  صاحب كتاب: )هدية 
الله  إلى الآن في عبد  المرجعية في ولده  بالإحقاقية، وساقوا  الفرقة  سميّّت 
الكويت  في  )١٣٠٧هـ(  سنة  المولود  موسى  بن  حسن  بن  الرسول  عبد  بن 

والمتوفّّى فيها عام )١٤٢٤هـ( ))).

))) مركز الأبحاث العقائدية، موسوعة الأسئلة العقائدية، 1429 هـ، ج 4 ، ص 547.

))) الحسيني الأمين، أعيان الشيعة، 1983، ج 8 ، ص 76.

))) الحائري الإحقاقي، دو قرن اجتهاد و مرجعیت شیعه اثنی عشری در خاندان معظم احقاقى، 1385 ش، ص 41.

))) آل طعمة، مشاهير المدفونين في كربلاء، 2009، ص 176.

))) الأسكوئي الحائري، إحقاق الحق، 2000، ص 33.

))) الفتلاوي، المنتخب من أعلام الفكر والأدب، 1999، ص 232.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كثر الشيخية تفرّّقوا  ويذكر بعض المؤرّّخين أَنَّ محمد شفيع بعدما رأى أ
بين البابية والكرمانية، ادعى النيابة الخاصة ورئاسـة الطائفة، باعتباره تلميذاًً 

للسيد الرشتي)))، فالتفّّت حوله جماعة من تبريز وغيرها))).

2 . البابي�ة: ذهب قسم ثالث - على رأي - وراء علي محمد رضا الشيرازي 
فرقة مختلفة بشخوصها  )))، وأصبحت  بالباب )1235 - 1266هـ(  الملقّّب 
وآراءها الفكرية، لا ربط لها بالشيخية من حيث الفكر، وقد تصدّّى علماء 

الطائفة للردّّ على البابية، أهمّّها مقالة عبد العلي الموسوي بشأن ذلك.

خان  إبراهيم  بن  خان  كريم  محمد  أتباع  وهم  الكرماني�ة:  الركني�ة   .  3
هو  مفاده  الذي  الرابع،  بالركن  قالوا  الذين  1288هـ(   -  1225( الكرماني 
مباشر،  بشكل  الغائب  بالإمام  يلتقي  الإمام  عن  النائب  الديني  المرجع  أَنَّ 
ويتلقى عنه المعلومات المطلوبة)))، وهو أهم ما يميّّزهم عن نظيرتها الكشفية 
الإحقاقية، إذ أَنَّ الإمامية يثبتون النيابة للإمام المهدي في غيبته الكبرى من 
الناحية النظرية في عموم علماء الشيعة ورواة حديثهم، أمّّا من الناحية العملية 
في الواقع فقد أثبتوها فقط في مراجعهم وزعمائهم)))، وهذه النسبة لم ترد في 
أدلّّتهم ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في مصنّّفاتهم، فهم لم يخرجوا عن الإطار 
العام للإمامية، من حيث عدم القول في النيابة الخاصة في الغيبة الثانية، فإنّّ 
مفاد الركن الرابع عندهم هو الولاية لأولياء آل محمد والبراءة من أعدائهم، 

))) إلهي ظهير، البابية، 1984، ص 32.

))) سراج الدين، البهائية والنظام العالمي الجديد، 1994، ج 1 ، ص 368.

))) الحسيني الجلالي، فهرس التراث، 2001، ج 2 ، ص 168.

))) القزويني، المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية، 2005، ص 209.

))) النجفي وفقيه حقاني، التحولات السياسية في إيران، 2013، ص 59.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

155

ق
ـ .

ه
 14

46
ي 

ان
لث

ع ا
بي

/ ر
ع 

س
تا

ال
د 

عد
ال

وأعلى مصاديقه وتطبيقاته ولاية أولياء الله الكاملين، أمثال الغفاري والفارسي 
والمقداد وعمار وحكماء المذهب والعلماء والفقهاء وسائر المؤمنين وكل 
ذلك مستدلّّ عليه بالكتاب والسنة، وأمّّا القول بالنيابة الخاصة فلا تعدو عن 

كونها تهمة معتبرة ولا مؤونة للاعتبار.

ثالثاًً:  المباني الفكرية للشيخية
1 . التوحيد

وصنعه  وصفاته  ذاته  في  لله  لا شريك  مراتب)))،  له  عندهم   التوحيد 
وعبادته))).

ويؤخذ على بعض كلام أعلامهم أمران:
أ . عدم وجود صفة لله غير الذات: ذكر الكرماني أنّّ: »التوحيد الكامل 
هو الإيمان بعدم وجود صفة لله غير ذاته، وأنّّه الذات الخالصة، وكل شيء 
غيره هو حادث ومخلوق، ولا يمكن أن يقارن به أي مخلوق؛ لذا فإنّّ جميع 
المخلوقات منفصلة عن الله والله منفصل عنها، فالله هو والخلق هو الخلق، 
فيجب توحيد الله بهذه الطريقة، ويلزم تجنب طريقة أولئك الذين يصفون 
الله وينسبون إليه صفات ويجادلون بها؛ لأَنَّ كل هذه الكلمات كفر، وهو 
ما نطقت به الكتب السماوية وكتبته الأنبياء«، ويؤكّّد هذا المعنى في مكان 
آخر، فيذكر أنّّ: »ذاته لا ترتبط بهذه الصفات كما نوقش، إالّا أَنَّ نوره موجود 
فيها؛ لذلك في الواقع هذا التوحيد هو توحيد نور الله الذي يرتبط بكل هذه 

))) الموسوي، حول مذهب الشيخية: بيان حقيقة وإيضاح شبهة، 1945، ص 28.

))) الأحسائي، حياة النفس، 1995، ص 11 – 12.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الصفات، وهو صاحبها كلّّها، وهذا النور نفسه هو أيضاًً الخلق وليس ذات 
الله، وأعظم صفات الله هي أن جميع الصفات هي صفاته؛ لذا فإنّّ البصير 
والخالق والسميع والمعطي ونحوها من الصفات هي نور الله، فنور الله هو 
الخالق والعالم، وكذا باقي الصفات، وهذا النور مرتبط مع الصفات، ويجب 
اعتبار ذلك النور فريداًً كما كانت الذات فريدة، وهو قوله: ﴿لَيَْسََْ كََمِِثْلِِْهِِ 
ها  أَنَّ على  الذات  تعريف  أن  عليه  )))«،ويرد  َصِِيُرُ﴾  ا�لْبَ مِِّسَّيعُُ  ال وََهُُوََ  ءٌٌ  ْ شَيْ�
خالية من أي شيء حتى من الصفات لإثبات وحدانيتها، في حين أَنَّ صفات 
بالبساطة  بسيطة  منفصلة عنه مع كونها  )تعالى( وليست  لله  عينية  الله  ذات 
أموراًً  وليست  نفسها  الذات  والقدرة هي  والعلم  فصفاته كالحياة  المحضة، 
عارضة على الذات أو مستقلة عنها، فإذا كان الله مفتقراًً للصفات الأصيلة 
والكمالية، فإنّّ ذلك يستوجب النقص، ويلزم منه أيضاًً العوز لغيره، وأمّّا قوله 
الله، فإنّّ  الله ومن خلاله خلقت صفات  النور كائن منفصل وخلق  في أَنَّ 
رْضِِْ﴾)))، 

َ �لْأَ
مََّسَّاوََاتِِ وََا نُوُرُُ ال ﴿الله  بالنور في قوله:  الله  القرآن تارة يشبه 

مََّسَّاوََاتِِ  ال خََلَقَََ  ي  ِ
�

الَّذِ مَْْدُُ لله 
�
﴿الْحَ في:  لله  مخلوقاًً  النور  يجعل  وأخرى 

لُّظُّلمََُاتِِ وََاّلنُّورََ﴾)))، وفي الوقت نفسه يؤكّّد أَنَّ الله خالق  رْضََْ وَجَََعََلََ ا
َ �لْأَ
وََا

ءٍٍ  ْ �ّ شَيْ� كلّّ شيء، وينسب الصفات له مباشرة في قوله: ﴿قُُلِِ الله خََالِِقُُ كُلِّ
ارُُ)))﴾. قََّهَّ

ْ
وََاحِِدُُ الْ

ْ
وََهُُوََ الْ

»الطريق  أنّّ:  الكرماني  يعتقد  النافية:  بالصفة  الله  توصيف   . ب 

))) الإبراهيمي الكرماني، إرشاد العوام، 1851، ج 1 ، ص 30، ص 45 والآية في: الشورى: 11.

))) النور: 35.

))) الأنعام: 1.

))) النور: 35.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

157

ق
ـ .

ه
 14

46
ي 

ان
لث

ع ا
بي

/ ر
ع 

س
تا

ال
د 

عد
ال

الصحيح لوصف الله هو أن يكون بالصفة النافية، فعلى سبيل المثال لا يصح 
ه ليس أعمى وليس أصمّّ  أن يقال: أَنَّ الله بصير وسميع وقادر، وإنّّما يقال: أَنَّ
وليس ضعيفاًً، فإزالة العيوب عنه أفصح وأقوى في إثبات الصفات له من قول 
ويرد  جيداًً«)))،  ولا النقص  الكمال  لا يفهم  الفرد  لأَنَّ  وذلك  فيه؛  الكمال 
عليه أَنَّ الصفات الإيجابية لا ترجع إلى الصفات السلبية؛ مما يؤدّّي إلى سلب 
السلب  يعني سلب  العدم وهو  يعني سلب  والنقص، وهذا  والعجز  الفقدان 
تلك  ووردت  الكمال،  على  دليل  الوجود  فإنّّ  لذلك  نفسه؛  الثبوت  وهو 
ه قال عندما سئل عن التوحيد: »هو  المعاني في ما روي عن أبي عبد الله أَنَّ
مثبت موجود، لا مبطل ولا معدود، ولا في شيء من صفة المخلوقين، وله 
نعوت وصفات، فالصفات له وأسماؤها جارية على المخلوقين، مثل السميع 
والبصير والرؤوف والرحيم وأشباه ذلك، والنعوت نعوت الذات لا تليق إالّا 
بالله، والله نور لا ظلام فيه، وحي لا موت له، وعالم لا جهل فيه، وصمد 
لا مدخل فيه، ربنا نوري الذات حي الذات عالم الذات صمدي الذات«))).

2 . العدل
ها أهمّّ الصفات التي ثارت  اعتبرت الإمامية صفة العدل من الأصول؛ لأَنَّ
النصوص  بعض  على  ذلك  في  واعتمدوا  الكلام،  علم  في  الشبهات  عليها 
كّّدت عليها، وبها تثبت النبوة والإمامة والمعاد، وهو لغة: مصدر، ضد  التي أ
الشيء  وتقويم  مستقيم،  ه  أَنَّ النفوس  في  قام  ما  والظلم، وهو  والجور  البغي 

))) الإبراهيمي الكرماني، إرشاد العوام، 1851، ج 1 ، ص 38.

))) الصدوق، التوحيد، ب ت، ص ١٤٠.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بآخر من غير جنسه حتى يكون له مثلًاً، والعدالة: وصف بالمصدر))).

واصطلاحاًً: له معني�ان:
أ . المعنى العام: وهو وضع الأمور في مواضعها)))، بتناسب)))، وتوازن)))، 
السماوات  له: »بالعدل قامت  المنسوب  القول  المراد من  المعنى  ولعلّّه هو 
أركان  من  ركن  أن لا يكون  الحكمة  مقتضى  أَنَّ  من  احترازاًً  والأرض«)))؛ 
سئل:  المؤمنين  أمير  فإنّّ  منتظماًً)))،  يكن  لم  وإالّا  ناقصاًً،  أو  زائداًً  العالم 
مُُورََ مََوََاضِِعََهََا، وََالْْجُُودُُ 

ُ أيّّهما أفضل، العدل أو الجود؟ فقال: »الْْعََدْْلُُ يََضََعُُ ا�لْأُ
فََالْْعََدْْلُُ  ؛  خََاٌصٌّ عََارِِضٌٌ  وََالْْجُُودُُ   ، عََاٌمٌّ سََائِِسٌٌ  وََالْْعََدْْلُُ  جِِهََتِِهََا؛  مِِنْْ  يُُخْْرِِجُُهََا 
وهذا  والتفريط)))،  الإفراط  بين  متوسطة  مرتبة  فهو  فْْضََلُُهُُمََا«)))، 

َ
وََأَ شْْرََفُُهُُمََا 

َ
أَ

المعنى يصدق بحق الله بلا شك ولا ريب)))؛ لأَنَّ العقل دَلَّ على أَنَّ الذي 
أوجد أجزاء الكون المختلفة كيفاًً وكمّّاًً، ورتبها ونسقها، وجعلها تتفاعل فيما 

بينها، يجب أن يكون حكيماًً عليماًً بدقائق الأمور، وهو الحق)1)).

))) المفتي، الدرة الفردة، 2020، ج 1 ، ص 128 التنير، كنز اللغة، 2014، ص 45 الفراهيدي، العين، 2003، ج 

3 ، ص 110 الحجازي، معجم مصطلحات علم النفس، 2011، ص 116 الحدوشي، دليل الفلاح، 2010، ص 33 
الرازي، مختار الصحاح، 2015، ص 277.

))) الآلوسي، بلوغ الإرب في أحوال العرب، 1314 هـ، ج 3 ، ص 447.

))) الهاشمي، مطارحات فلسفية في الفكر السياسي الإسلامي، 1997، ص 362.

))) الحوطي، التوازن معيار جمالي: تنظير وتطبيق على الآداب الاجتماعية في البيان النبوي، 2019، ص 49.

))) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللئالي، 1985، ج ٤ ، ص 103.

))) اليماني، الترجمان عن غريب القرآن، 2004، ص 13.

))) نهج البلاغة، الحكمة: 437.

))) ابن أبي الحديد المدائني، شرح نهج البلاغة، 2009، ج 19 ، ص 42.

))) المطهري، العدل  الإلهي، 2015، ص 15.

)1)) الحوالة، دليل الهداية والإلهام، 2020، ص 47.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ب . المعنى الخاص: الذي يقابل الظلم الذي هو التصرّّف غير المشروع 
أو العدواني في أموال أو نفوس الآخرين، فمقتضى العدل أن يضع الفاعل 
العادل الشيء في محله الخاص ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح)))، فيفترق 
عن الأول في اختصاص الثاني ببذل الحقوق الواجبة والتسوية بين المستحقين 
والفصل في الحكم)))، ولعلّّه هو المقصود في علم الكلام بانضمام المعنى 
ه لا يسلب أحداًً حقّّه، فلا  الأول إليه؛ لكونه عادلًاً)))، فبالنسبة لله فإنّّه بمعنى أَنَّ
يعاقب من يعمل صالحاًً ولا يجزي المسيء خيراًً ولا يأخذ أحداًً بذنب آخر 
ها ليست  ولا يظلم أحداًً بلا جرم اقترفه)))، وتتخلّّف المساواة عن العدالة فأَنَّ
من شروطها)))؛ لأَنَّ جوهر العدالة هو إعطاء كل ذي حق حقّّه)))، فالعدالة 
وللياقته،  ولاستعداده  لاستحقاقه  طبقاًً  نصيبه  كائن  كل  ينال  أن  في  تكمن 
من‌  اعتباراًً  الكلامية،  المذاهب  تاريخ  في‌  عظيم  لها سجال  العدل‌  ومسألة 
الفرقتين‌ الكلاميتين، الأشاعرة‌  الثاني‌ الهجري؛ أدّّى إلى ظهور  القرن‌  بداية 
والمعتزلة ، أو ما عرفوا فيما بعد بالعدلية)))، وإذا قرر أن‌ تكون‌ الصفات‌ أصولًاً 
فإنّّ جعل العدل أصلًاً دون غيرها كالإرادة والعلم‌ والقدرة)))، له أسباب، فإنّّ 

الإمامية ردّّوا جعل العدل أصلًاً إلى جملة أسباب:
الصلة  لوجود  العدل؛  بواسطة  والمعاد  والإمامة  النبوة  إثبات  إمكان  أولًاً: 

))) خداياري، عين الحكمة، 2015، ص 162.

))) ابن قومار، مفهوم العدل في الإسلام ونماذج من روائعه، 2017، ص 54.

)))  الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، 2004، ص 265.

))) البوطي، الإنسان وعدالة الله في الأرض، 1976، ص 45.

))) حسن، النص والسلطة والمجتمع، 2002، ص 128.

))) خضر، فلسفة العلوم السياسية، 2022، ص 76.

))) الهاشمي، مطارحات فلسفية في الفكر السياسي الإسلامي، 1997، ص 362.

))) حمية، مرتضى مطهري، 2013، ص 207.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بينه وبين تلك الأصول)))، فإنّّ العدل يستدعي أن يرسل أنبياء لهداية الإنسان 
ٰ نَعََبثََ رَسَُُولًاً﴾  بِّذِِّيَنَ حََ�تَّىٰ

وخلافه خلافه)))، وهو مفاد قوله: ﴿وََمََا كُُّنَّا مُُعََ
)))، ويقتضي أن يكون هناك أوصياء يخلفون الأنبياء لإدامة الرسالات وإقامة 

رحيل  بعد  خصوصاًً  الشرعية  الأحكام  وتطبيق  المجتمع  أفراد  بين  العدل 
بالوعود الإلهية؛ لأجل وضع فارق بين  خاتم الأنبياء)))، ويستلزم الاطمئنان 
المطيعين والعاصين وإالّا فإنّّ الحقوق لا مردّّ لها سوى في هذه الدنيا وهذا 

لا يمكن في حق الله))).
العدل؛ لأَنَّ  الأخرى على صفة  الإلهية  الصفات  من  ترتّّب جملة  ثاني�اً: 
معنى العدالة يكمن في وضع الأمور في مواضعها، فتعتمد عليه صفات أخرى 
كالحكيم والرزاق، إالّا أَنَّ هذين الأمرين إن ثبتا لا يجعلانه أن يكون أصلًاً، 
فالحياة الأبدية السرمدية أهمّّ من العدل إذ مع موت الإله ينتفي مجال العدل.

ثالثاًً: ذكر بعض الإمامية أَنَّ العدل لم يجعل أصلًاً ثانياًً صدفة وإنّّما كان 
كيداًً على صفة مهمة لها الدور الفعال في توجيه مسيرة الإنسان، فإنّّه يعني  تأ
أَنَّ المالك الوحيد لا يؤثر أحداًً على آخر، وإنّّما يستخلف الطائفة الصالحة))).

رابعاًً: رد مقولة الأشاعرة الدالة على عدم إطلاق الظلم على إرسال الأنبياء 
إلى النار والمذنبين إلى الجنّّة)))، وهذا هو السبب الأقرب تاريخياًً الذي جعل 

))) خير الدين، مبدأ العدل عند مطهري، 2009، ص 101.

))) أحمد، البصيرة الإسلامية، 1997، ص 19.

))) الإسراء: 15.

))) عكش، الإمامة في الإسلام، 2005، ص 268.

))) أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير، 1998، ص 216.

))) الصدر، موجز أصول الدين، 2000، ص 83.

))) بنتاجة، العقيدة الأشعرية من منظور الفكر الإسلامي المعاصر، 2022، ص 379.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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السنة أصرّّ على نفي هذه الصفة، انطلاقاًً  العدل أصلًاً؛ لأَنَّ بعضاًً من أهل 
من الإيمان بالجبر وإنكار الإيمان بالاختيار وعدم درك الحسن والقبح وأنّّ 

مالكية الله تستدعي أن يفعل بعباده ما يشاء دون أن يعدّّ ذلك ظلماًً))).
وذكر الأوحد أَنَّ العدل من الصفات الثبوتية الذاتية)))،وهو حكم ما يؤول 
إلى أفعال الله بمعنى أَنَّ عدله أفعاله المرتبطة بالمكلفين في حياة التكليف، 
فعندما يأمر أو ينهى فإنّّه يكون ذلك على مقتضى الثواب والعقاب)))؛ واستدلّّوا 
ه قال: »إَِِنَّ الله سُُبْْحََانََهُُ قََدْْ  عليه بالنصوص، منها ما ورد عن أمير المؤمنين أَنَّ
يََادََةًً لِِعِِبََادِِهِِ عََنْْ نََقِِمََتِِهِِ«)))، وما ورد عن السيدة  وََضََعََ الْْعِِقََابََ عََلََى مََعََاصِِيهِِ؛ زِِ
في  فالعدل  لِِلْْقُُلوبِِ«)))،  تََنْْسيقاًً  وََالعََدْْلََ   ،... جََعََلََ  »ثَُُمَّ  قالت:  ها  أَنَّ الزهراء 
نظر الشيخية هو المبدأ الثاني في الدين، وهو يعني أن الله تعالى يأمر وينهى 
ويكافئ ويعاقب بلا ظلم، إالّا أَنَّ المتأخرين عن الأحسائي لم يعدّّوه أصلًاً؛ 
لا لإنكارهم إيّّاه، بل لعدم ورود كتاب أو سنة في الأصول الخمسة، وإنّّما 
العدل في  لعدّّ  العلماء، فلا حاجة  قبل  الكيفية، من  بهذه  لها  التنسيق  كان 
بعض الأزمنة؛ لعدم ابتلاء الأمة بأقوال تشبه أقوال الأشاعرة، فهو صفة كباقي 
التوحيد،  أصل  تحت  مندرجة  والقادر،  والغني  والعالم  كالحي  الصفات، 

ويجب الإيمان بها كلّّها، دون درج العدل ضمن الأصول. 

3 . النبوة
بأنّّ  والإيمان  الأنبياء،  معرفة  الشيخية، وهي  عند  الثاني  الركن  النبوة هي 

))) الحسيني الحائري، أصول الدين، 1432 هـ، ص 124.

))) الأحسائي، حياة النفس، 1995، ص 19.

))) الأمير، شرح حياة النفس في حضرة القدس، 2006، ص 229.

))) التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، 1992، ص 123.

))) ابن أبي طاهر طيفور، بلاغات النساء، 2000، ص 33.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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النبي محمد خاتمهم، فيجب تصديقه بما جاء به من الأحكام والشرائع وما 
يتعلق بمبدأ الخلق ومعادهم جميعها)))، وهي في نظرهم سفارة إلهية جعلها 
الكتاب  ذلك  في  ودليلهم  محمد؛  خاتمهم  الأفراد  من  مجموعة  في  الله 
نَاَ 

ْ
ُ إِِسْْحََاقََ وََيََعْْقُُوبََ وَجَََعََلْ

�لَهُ
والأدلة التاريخية، منها: قوله تعالى: ﴿وََوََهََبْنََْا 

جْْرََهُُ فِيي الُدُّنْْيََا﴾)))، وقوله تعالى: ﴿وََلَقَََدْْ 
َ
كِِتَاَبََ وََآتَيَْنَْاَهُُ أَ

ْ
فِيي ذُُرِِّيََّتِِهِِ الُنُّبُُوََّةََ وََالْ

وقوله  كِِتَاَبََ﴾)))، 
ْ
وََالْ الُنُّبُُوََّةََ  ذُُرِِّيََّتِِهِِمََا  فِيي  نَاَ 

ْ
وَجَََعََلْ وََإِبِْرََْاهِِمََي  نُوُاًحً  نََا 

ْ
رْسََْلْ

َ
أَ

وقوله   ،((( وََالُنُّبُُوََّةََ﴾  كُْْمََ 
�لْحُ
وََا كِِتَاَبََ 

ْ
الْ آتَيَْنََْاهُُمُُ  نََي  ِ

�لَّذِ
ا لَوـَٰٰئِِكََ 

ُ
﴿أُ تعالى: 

كُْْمََ وََالُنُّبُُوََّةََ﴾ )))، وقوله 
�لْحُ
كِِتَاَبََ وََا

ْ
ائِِلََي الْ َ تعالى: ﴿وََلَقَََدْْ آتَيَْنََْا بَنَِيي إِِسْرَ�

كِِنْْ رَسَُُولََ الله وَخَََاتََمََ 
ٰ حََدٍٍ مِِنْْ رِجََِالِِكُُمْْ وََ�لَٰ

َ
بَاَ أَ

َ
دٌٌّمَّ أَ  نََاكَا مُحَ� تعالى: ﴿مََا 

اّلنَّبِِّيِّيَنَ﴾ )))، فجميع الأنبياء الذين نص عليهم الكتاب عباد مكرمون بعثهم 
الاعتقاد  في  المسلمين  عن  لا تختلف  فالشيخية  إليه)))،  الخلق  لدعوة  الله 

بالنبوة.

4 . المعراج

))) ساعديان، تبيين فلسفى کلامى عقايد شيخيه در نبوت و امامت، 1392 ش، ص 9.

))) العنكبوت: 27.

))) الحديد: 26.

))) الأنعام: 89.

))) الجاثية: 16.

))) الأحزاب: 40.

))) الأمير، شرح حياة النفس في حضرة القدس، 2006، ص 252.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نقل الصحيحان)))، والمراجع الشيعية)))، حادثة المعراج)))، وخلاصتها أَنَّ 
به من  ثم عرج  المسجد الأقصى،  إلى  الحرام  المسجد  به من  النبي أسري 
ه اختلفوا في كيفية  المسجد الأقصى حتى جاوز السماوات السبع)))، غير أَنَّ
ه كان بجسده وروحه أم بروحه)))، فذهب  عروجه إلى السماء، من حيث أَنَّ
عموم أهل السنة)))، والشيعة)))، إلى الأول؛ لأَنَّ ذلك كان من معجزاته التي 
ي  ِ

�لَّذِ
﴿سُُبْحََْانََ ا أيضاًً)))، ولإطلاق قوله:  بدّّ أن يكون مادياًً  نبوّّته فلا  تثبت 

﴾ )))، وإطلاق  قْصَْىى
َ �لْأَ
مََسْْجِِدِِ ا

ْ
رَََامِِ إلى الْ

�
مََسْْجِِدِِ الْحَ

ْ
لًْاً مِِنََ الْ

�لَيْ
َى بِعََِبْدِِْهِِ  سْرَ�

َ
أَ

الأحاديث، إذ أَنَّ المقصود من لفظ العبد أن يكون هيكله الروحي والمادي 
خرق  عن  لإبعادها  المعجزات  تأويل  إلى  آخر  بعض  وذهب  والروحي)1))، 
السنن الكونية)1))، فجعلوا ذلك كلّّه معراجاًً روحياًً، دون أن ينتقل جسد النبي 

الشريف معها، والروايات وإن كانت صحيحة، قابلة أن يقع الغلط فيها)1)).

عرج  ه  أَنَّ مفادها  الرأيين،  بين  توفيقية  نظر  للشيخية وجهة  البعض  ونسب 

))) النيسابوري القشيري، المسند الصحيح المختصر، د ت، ج 1 ، ص 501.

))) ابن عياش السمرقندي، تفسير العياشي، 1380 هـ، ج 2 ، ص 138.

))) زيناي، امتدادات الفضاء الزمكاني وأنساقه العرفانية عند ابن الفارض، 2020، ص 163 فقيه، قصص الإسراء 
والمعراج، 2005، ص 11.

))) الأقحصاري البوسنوي، أزهار الروضات، 2011، ص 326.

))) النسفي السمرقندي، شرح مختصر متون العقائد النسفية، 2014، ص 90.

))) اللقاني، عمدة المريد لجوهرة التوحيد، 2018، ج 3 ، ص 1190.

))) العاملي، الإسراء والمعراج، 2000، ص 29.

))) إبداح، الوحي القرآني بين المفسرين والمستشرقين، 2011، ص 80.

))) الإسراء: 1.

)1)) عبد المطلب، أحاديث الإسراء والمعراج، 1980، ص 79.

)1)) عبد الرزاق، فلسفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي، 1995، ج 2 ، ص 861.

)1)) الحسيني القلموني، الفتاوى، 1970، ج 3 ، ص 1054.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بروحه وبمادّّة هورقليا، إالّا أَنَّ الصحيح أنّّهم يقولون بعروجه من عدّّة جهات، 
بجسمه وثيابه ونعله)))، ولفظة )هورقلیا( معرّّبة على ما يبدو من عبارة )هبل 
قرانيم( العبرية بمعنى إشعاع البخا)))ر، استخدمها شيخ الإشراق السهروردي 
)549 - 587هـ( في قوله: »وقد یصعدون إلی السماء مع أبدان، فیلتصقون 
ببعض السادة العلویة، وهذه أحکام الأقلیم الثامن الذي فیه جابلق وجابرص 
وهورقلیا ذات العجایب«)))، واستخدمها الأحسائي عدة مرات في مؤلّّفاته، 

بمعنين صريحين لا ثالث لهما))):

الأول: هورقلیا: »عالم المثال، وهو عبارة عن البرزخ ما بين عالم الأجسام 
وعالم النفوس«)))، وهو عالم بين عالم العقل وعالم المادة، خصوصيته أن 

يكون متجرداًً برزخياًً، في مقابل التجرّّد العقلي))).

الثاني: النفوس المدبرة للأفلاك السماوية، واستعمل كلمات تدل عليها، 
الثامن،  والإقليم  الثاني،  والملك  العلوي،  والملك  الآخر  ،  الملك  مثل: 

والبرزخ، وعالم المثال))).

كما استخدم كاظم الرشتي ومحمد كريم خان وهادي السبزواري هذه 
ه عالم من بين العوالم التي خلقها الله، ومعناه  الكلمة في أعمالهم، فذكروا أَنَّ

))) الموسوي، دفع الاشتباه والريب، 1439 هـ، ص 43.

))) لغت نامه دهخدا )هورقلیا(.

))) السهروردي، حكمة الإشراق، 2009، ص 220.

))) الأحسائي، المعاد الجسماني عند الشيخ أحمد الأحسائي، 2001، ص 49.

))) السهروردي، حكمة الإشراق، 2009، ص 220.

))) يزدان بناه، العرفان النظري، 2014، ص 451.

))) خادمی و عربی، بررسی اصطلاح هورقلیا در منظومه فکری شیخ احمد احسایی، 1397 ش، ص 47.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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القائلين بعروج  عالم الأمثال أو عالم الصور))). وذكر الأحسائي جواباًً على 
إلى  به  إذا عرج  يتلطّّف  الجسم  أَنَّ  البنية،  تفكك  بقاء وعدم  بمعنى  الروح 
الكون المفسد له، وهذه الأجساد النورانية لا تزاحم فيها ولا تضايق))). وأخذ 
عليه الهمداني أَنَّ العروج بجسمه كان معجزة، وأنّّ نظرية الأفلاك باطلة، وأنّّ 

نزع العناصر الأربعة هو نزع للجسد في حقيقته))).

5 . الإمامة
الإمامة لغة: مصدر للفعل أمّّ والأصل فيه القصد ويأتي بمعنى التقدّّم)))، 
واصطلاحاًً: يدلّّ اللفظ على معان عديدة)))، لا تخرجها عن أصلها اللغوي 
بمعنى تقدّّم الشخص)))، فعرّّفها الأغلب بتعاريف)))، مختلفة الألفاظ متقاربة 
المعاني)))، إالّا أَنَّ الأقوال اختلفت في كون مهامها دينية فقط أم دينية ودنيوية 
في آن واحد)))؛ لأَنَّ كل جهة تنظر إليها من حيث الاعتقاد بها، فقسم اعتقد 
ها منزلة إلهية كالنبوة، بل عدّّ بعضهم مقامها أعظم من مقام النبوة؛ لقوله:  بأَنَّ
لِّنَّلاسِِ  جََاعِِلُكََُ  إِِنِّيي  قََالََ  هُُّنَّ  تََّمَّ

َ
فََأَ بِكََِلِِمََاتٍٍ  رََّبُّهُُ  إِِبْرََْاهِِمََي  ابْْتََلَىى  ﴿وََإِذِِِ 

الِمِِِيَنَ﴾)1))، إذ خضع إبراهيم  ّيَّّرِّتِيي قََالََ لا يََنََالُُ عََهْْدِِي اّظَّل إِِمََاماًً قََالََ وََمِِنْْ ذُُ

))) الإبراهيمي الكرماني، تنزيه الأولياء، 1327 هـ، ص 702.

))) الأحسائي، الرسالة القطيفية، د ت، ص 181 

ة، 1892، ص 23.
ّ
))) الهمداني، هدية النملة إلى مرجع الملّ

))) ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، 2009، ج 12 ، ص 29.

))) العبيدي، آل البيت العلوي بالمغرب، 2019، ص 154.

))) كريم، دلائل الأثر في المهدي المنتظر، 2021، ص 69.

))) الروابدة، المستجدات في مسؤولية رئيس الدولة عن أخطائه، 2015، ص 43.

))) الدميجي، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، 1987، ص 28.

))) قانصو، الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ، 2016، ص 125.

)1)) البقرة: 124.
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وعاً
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لعدّّة اختبارات أثناء نبوّّته ثم قرر الله  أن يمنحه منصب الإمامة ويحرم منه 
الظالمين، فإنّّ سياق الآية يدلّّ على أَنَّ المراد من العهد هو مقام الإمامة))). 
وهذا يستدعي أَنَّ مقام الإمامة متوقّّف على وجود من يستحقّّها، فإنّّه لا يجب 
على الله عقلًاً ولطفاًً أن يخلق إماماًً ويربّّيه تربية، بحيث يكون صالحاًً للمقام، 
بمنصب  والإيمان  النبي.  الإمام كما وجب عن  البحث عن  يجب  وحينئذ 
الإمامة، يكون من أصول الدين، أمّّا الإيمان بالإمام فإنّّه متوقّّف على معرفته. 
أمّّا القسم الآخر فاعتبر الإمامة فرعاًً من فروع الدين، متروك تعيين مصداقها 

للأمة.

ولم يخرج الشيخية عن الإطار العام في تحديد الأئمة، وفي أنّّهم خلفاء 
ه  رسول الله بالحق، وأنّّ من زاد فيهم أو نقص منهم، خارج عن التشيّّع. إالّا أَنَّ
ه نسب الإحياء والإماتة والرزق وصفات مختصّّة بالله،  أخذ على الأحسائي أَنَّ
الإمام علي،  إلى  الأمور تصير  أَنَّ  الجامعة  الزيارة  . فذكر في شرح  للأئمة 
لا إلى الله تَصَِِيُرُ امُُلأورُُ﴾)))؛ لأَنَّ الأمور حادثة مخلوقة 

َ
في قوله تعالى: ﴿أَ

ه متعال. واستدلّّ على ذلك بقوله:  وهو لا يصل إلى القديم ولا يرجع إليه لأَنَّ
نَْاَ إِِيَاَبََهُُمْْ ثُُمََّ نََّأ عََلَيَْنََْا حِِسََابََهُُمْْ﴾ )))، وبأنّّ الأخبار جاءت متواترة 

�لَيْ
﴿إِِنََّ إِِ

بأنّّ إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم)))، وفيما يلي بعض ما أخذ عليهم، 
فهرسها بعض المحققين))):

)))  حمود، الفوائد البهية، 1998، ج 1 ، ص 60.

))) الشورى: 53.

))) الغاشية: 25، 26.

)))  الأحسائي، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، 1999، ج ۱ ، ص ۲۷.

))) محمدی ومحمدی، دیدگاههای غالیانه شیخیه در خصوص مقامات ائمه اطهار با محوریت اندیشههای احسائی 
ورشتی، 1397 ش، ص 96.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الرشتي)))،  وكذا  الأوحد)))،  عدّّ  للوجود:  التامة  العلة  هم  الأئمة   . أ 
إنکار لزوم وجود  إلى  القول  أو أصله. وينتهي هذا  للوجود  تامة  الأئمة علة 
الله. أو إنکار خلق الله للعالم. أو تفویض الخلق كلّّه للأئمة على أقل تقدير. 
والعله التامة بمفهومها الأولي، هي التي يحصل من وجودها وجود شئ آخر، 
إيجاد  في  دورها  حيث  من  العلة  وتقسم  عدمه))).  وعدمها  غيرها،  ولا علّّة 
المعلول إلى:  صورية وغائية وفاعلية ومادية))). أمّّا كون الأئمة علة، على نحو 
العلتان  به أحد، وإن كان مغالياًً. وأمّّا  المادية، فلم يقل  أو  العلتين الصورية 

الغائية والفاعلية، فإنّّهما يلحظان على مستوى التفويض، على نحوين:

فلا  والمدبرون،  والرازقون  الخالقون  فهم  إليهم؛  الخلق  تفويض  الأول: 
وقدرتهم،  بإرادتهم  ذلك  يفعلون  كانوا  فإن  عدمه،  ومع  الإذن.  مع  به  بأس 
فإنّّ الأدلة العقلية والنقلية، على استحالته. وإن كان ذلك يفعله الله، مقارناًً 

لإرادتهم، فلا مانع عقلياًً منه، ولكن لا نصوص يعتد بها دالّّة عليه.

الثاني: تفويض الأحكام إليهم، بمعنى لهم أن يحللوا ويحرموا ما أرادوا، 
وفيه كلام باعتبار أنّّهم مبينون لها.

الثالث: تفويض بيان الأحكام والعلوم إليهم، وهو الحق))).
الله لا يدلّّ عليه سوى ظاهر  أقول: القول بخلق الكون وإدارته من قبل 

))) الأحسائي، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، 1999، ج 3 ، ص 56 الأحسائي، شرح المشاعر، 2007، ص 304.

))) الرشتي، أسرار العبادات، 1999، ص 93.

 صدرا الشيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، 1981، ج 7 ، ص ١٢٧.
الّا

))) م

))) الفضلي، خلاصة علم الكلام، 1988، ص 9.

))) القزويني، مسائل عقائدية في الغلو والتفويض، 2001، ص 142.
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هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
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مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بعض النصوص، فالإيمان بتوحيد العلة المطلقة التي تنتهي إليها العلل جميعها 
ه الأئمة  كان ذلك إذناًً أم تفويضاًً. وأوضح الأحسائي أَنَّ لا يضره شيء سواء أ
هم وعاء العناية الإلهية والسبب الفعال، فقال: »حيث لا يمكن أن يدعى؛‌ 
بذاته لعدم إمكان ذلك، تعيّّن أن يدعى‌ بالأسماء الحسنى، فانحصرت العبادة 
التي‌ هي‌ فعل ما يرضي‌ والعبودية التي‌ هي‌ رضى‌ ما يفعل، فيهم وبهم؛ لأَنَّ 
التقديس والتحميد والتكبير والتهليل والخضوع والخشوع والركوع والسجود 
وجميع الطاعات وأنواع العبادات وكذلك العبودية، كلّّ ذلك أسماء. ومعانيها 
تلك الذوات المقدسة والحقائق الإلهية التي‌ خلقها الله لنفسه، وخلق خلقه 
البيت  لأهل  الإلهية  للعناية  وعاء  هم  البيت  أهل  أَنَّ  أراد  إن  فإنّّه  لها«))). 
بمعنى أَنَّ العناية الإلهية تتمحور حولهم فلا بأس، وإن قصد أنّّهم هم السبب 
الكامل لأصل وبقاء الكائنات وأسباب الخلق الأربعة فإنّّ ذلك يتمركز حول 
الخلق، فإنّّ النصوص التي وردت عنهم والتي يمكن أن يتكّّل عليها سنداًً 
ه قال في قوله:  ودلالة صرّّحت بأنّّهم هي. فروى معاوية عن أبي عبد الله أَنَّ
الحسنى،  الأسماء  والله  »نحن   :((( بِهََِا﴾  فََادْْعُُوهُُ   ٰ سُْْنَىٰ�

�لْحُ
ا سْْمََاءُُ 

َ �لْأَ
ا ﴿وََلله 

التي لا يقبل الله من العباد عملًاً، إالّا بمعرفتنا«))). فهذا الحديث يدلّّ دلالة 
صراحة على أنّّهم الصفات التي تدعو بها الناس.

6 . الركن الرابع: الشيعي الكامل عندهم
الأمر  حقيقة  في  هو  الذي  الرابع(  )الركن  تتبنّّى  ها  أَنَّ الشيخية  على  أخذ 

))) الأحسائي، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، 1999، ج ۱ ، ص ۲03.

))) الأعراف: 180.

))) الكليني، الكافي، 1984، ج 1 ، ص 143 – 144.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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اعتقاد بنيابة شبه خاصة لمرجعهم)))، ربّّما تشبه ما كان عليه النواب الأربعة)))، 
وإجماع الإمامية قائم على ضرورة انقطاعها في الغيبة الكبرى)))، والمخالف 
محمد  بن  علي  إلى  كتب  ه  أَنَّ الناحية  عن  ورد  ما  بدلالة  مبدع)))؛  لذلك 
إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد  السمري: »فاجمع أمرك ولا توص 
وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إالّا بعد إذن الله، وذلك بعد طول الأمد وقسوة 
ألا  المشاهدة،  يدعي  من  شيعتي  وسيأتي  جوراًً،  الأرض  وامتلاء  القلوب، 
السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر«))).  فمن ادعى المشاهدة قبل خروج 
أن  المجلسي  احتمل  نعم،  بالبصيرة))).  أو  بالبصر  المعاينة)))،  والمشاهدة: 
تكون المشاهدة مع إيصال الاخبار إلى شيعته، أو النيابة على مثال السفراء))).

ه جاء في  ومفهوم الركن الرابع مفهوم مركّّب موصوف، أمّّا الوصف فلأَنَّ
أركان العقيدة، وأمّّا الموصوف فركن يركن ركناًً ركوناًً إليه))): اعتمد عليه)1))، 

واطمأن إليه ووثق به، فسكن ومال إليه)1)).

الكلمة في استعمالات الأئمّّة مفردة أو مضافة لغيرها في موارد  ووردت 
ثََالَاةٌٌ،  ثََ اسُُ  »الَنَّ لكميل:  المؤمنين  أمير  وصية  في  الأولى  فجاءت  عديدة، 

))) محمدى، تطور مفهوم رکن رابع یا شیعه کامل در فرقه شیخیه، 1392 ش، ص 237.

))) البكاء، الإمام المهدي المنتظر وأدعياء البابية والمهدوية بين النظرية والواقع، 1999، ص 223.

))) السند، دعوى السفارة في الغيبة الكبرى، 1429 هـ، ج 1 ، ص 11.

))) السادة، النور الغائب، 2007، ص 153.

))) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 1405 هـ، ص ٥٤٤.

))) قعدان، المعجم الإسلامي، 2012، ج 2 ، ص 984.

))) العودات، الشهود في التراث الإسلامي، 1992، ص 52.

))) المجلسي، بحار الأنوار، 1983، ج 52 ، ص 151.

))) مجمع اللغة العربية بمصر، المعجم الوسيط، 2011، ص 384.

)1)) أمون، معجم تقويم اللغة، 2016، ص 376.

)1)) الكرمي، الهادي إلى لغة العرب، 1991، ج 2 ، ص 211.
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هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
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نََاعِِقٍٍ،  كُُلِِّ  تْْبََاعُُ 
َ
أَ رََعََاعٌٌ،  وََهََمََجٌٌ  جَََنَّاةِِ،  ال سََبِِيلِِ  عََلََى  وََمُُتََعََلِِّمٌٌ  انٌِِيٌّ،  رَََبَّ فََعََالِِمٌٌ 

وََثِِيقٍٍ،  رُُكْْنٍٍ  إلى  يََلْْجََأوا  وََلََمْْ  الْْعِِلْْمِِ،  بِِنُُورِِ  يََسْْتََضِِيئُُوا  لََمْْ  رِِيحٍٍ،  كُُلِِّ  مََعََ  يََمِِيلُُونََ 
...«))). وجاءت مفرداًً وجمعاًً مضافة لما بعدها منشئة معنى جديداًً مستقلًاً 
عن معناها اللغوي، في مثل: ركن الله وأركان الأرض وأركان التوحيد وأركان 
العرش وأركان الكفر، فعن أبي عبد الله أَنَّ رسول الله قال لأمير المؤمنين: 

»وأنت ركن الله الأعظم يوم القيامة«))).

أمّّا اصطلاحاًً واعتماداًً على اللغة والعرف فإنّّ الكلمة تعني ما يكون بسببه 
عزّّة المؤمنين وقوّّة عقيدتهم ومنعتهم، فمعناها الأعم هو ما يقوم به الدين)))، 

والأخص هو البراءة من الأعداء وولاية الأولياء))).

ويستدلّّون على التسمية بفحوى دعاء الاعتقاد المروي عن الإمام الكاظم: 
كَََنَّ 

َ
بْْطِِنُُ بِِأَ

ُ
عْْلِِنُُ وََأُ

ُ
ظْْهِِرُُ وََأُ

ُ
سُِِرُّ وََأُ

ُ
جْْحََدُُ وََأُ

َ
عْْتََرِِفُُ ولا أَ

َ
شْْهِِدُُ وََأَ

ُ
قُِِرُّ وََأُ

ُ
، إِِنِِّي أُ »اللهَمَّ

داًً عََبْْدُُكََ وََرََسُُولُُكََ.  َنَّ مُُحَََمَّ
َ
نْْتََ وََحْْدََكََ لا شََرِِيكََ لََكََ، وََأَ

َ
نْْتََ الله لا إِِلََهََ إِِالَّا أَ

َ
أَ

بَِِنَّيِِّينََ وََقََاتِِلُُ الْْمُُشْْرِكِِِينََ  مِِيرُُ الْْمُُؤْْمِِنِِينََ وََسََيِِّدُُ الْْوََصِِيِِّينََ وََوََارِِثُُ عِِلْْمِِ ال
َ
َنَّ عََلِِيّّاًً أَ

َ
وََأَ

اكِِثِِينََ وََالْْقََاسِِطِِينََ وََالْْمََارِِقِِينََ إِِمََامِِي  قَِِتَّينََ وََمُُبِِيرُُ الْْمُُنََافِِقِِينََ وََمُُجََاهِِدُُ الَنَّ وََإِِمََامُُ الْْمُُ
رََاهََا مُُنْْجِِيََةًً لِِي وََإِِنْْ صََلََحََتْْ، 

َ
عْْمََالِِ وََإِِنْْ زََكََتْْ ولا أَ

َ ثِِقُُ بِِا�لْأَ
َ
تَِِجَّي، وََمََنْْ لا أَ وََمََحََ

سَْْتَّلِِيمِِ لِِرُُوََاتِِهََا.  قْْرََارِِ بِِفََضََائِِلِِهِِ وََالْْقََبُُولِِ مِِنْْ حََمََلََتِِهََا وََال ِ
يتِِمََامِِ بِِهِِ وََا�لْإِ يََالَاتِِهِِ وََاالِا إِِالَّا بِِوََ

ماًً وََمََنََاراًً وََسََادََةًً  عْْالَا
َ
ةًًَمَّ وََحُُجََجاًً وََأدلة وََسُُرُُجاًً وََأَ ئِِ

َ
بْْنََائِِهِِ أَ

َ
وْْصِِيََائِِهِِ مِِنْْ أَ

َ
قُِِرُّ بِِأَ

ُ
، وََأُ اللهَمَّ

دِِينُُ بِِسِِرِِّهِِمْْ وََجََهْْرِِهِِمْْ وََبََاطِِنِِهِِمْْ وََظََاهِِرِِهِِمْْ وََحََيِِّهِِمْْ وََمََيِِّتِِهِِمْْ وََشََاهِِدِِهِِمْْ 
َ
بْْرََاراًً، وََأَ

َ
وََأَ

))) نهج البلاغة، الحكمة: 139.

))) البرسي، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، 1999، ص ٢٨٤.

))) حسینی لواسانی، نظریه رکن رابع در دوران غیبت امام عصر از دیدگاه شیخیه، 1392 ش، ص 9.

))) كريم، مدارج الكمال في روح الأعمال، 2020، ص 174.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وََغََائِِبِِهِِمْْ«))).

وبما أَنَّ أئمة الهدى استعملوا اللفظة في مجالات مختلفة، وأنّّهم أجازوا 
المشهور:  الحديث  على  اعتماداًً  ومعنى؛  لفظاًً  حديثهم  رواية  لأصحابهم 
فلا  بأس«)))،  فلا  المعنى  وأصبتم  حراماًً  ولا تحللوا  حلالًاً  تحرّّموا  لم  »ما 
ضير باستخدامها في تسمية العقائد الدينية الواردة عنهم بأركان الدين ما لم 
الدين  أساس  في  الحال  هو  كما  المقصود،  المعنى  عن  الاصطلاح  يخرج 
على  ينصّّوا  لو  المعصومين  لأَنَّ  وذلك  وغيرها؛  وقوائمه  وقواعده  ودعائمه 
استعمالها، حتى تكون لها حقيقة شرعية وعرفية. وقد استخدموا في الآثار 
فاستعمالها  أصول،  لفظة  من  كثر  أ العقيدة،  في  أركان  كلمة  إلينا،  الواصلة 
كمصطلح يتبع لقربها من إصابة المعنى المقصود؛ ولهذا استأنست بها بعض 
نفوس علماء الشيخية، في تسمية ما أرادوا بيانه في تأليفاتهم، بخلاف الطائفة 
الثانية منهم، الذين استخدموا مصطلح الأصول))). فالركن الرابع هو: الإيمان 
اللغو  لزم  الله والناس في كل عصر، وإالّا  بين حجة  بوجوب وجود وسيط 
الكاملون  يكون  أن  يجب  ه  أَنَّ الكرماني  الإبراهيمي  ذكر  إذ  وجوده))).  في 
إلى  الناس  أقرب  وهم  للخلق،  الغائية  العلة  وهم  عصر،  كل  في  موجودين 
الله حق عبادته،  العبادة، ويعبدون  الحقيقة ويعلمون معنى  الخالق، يعرفون 

وهم واسطة الفيض))). ولكن لا يعني بالضرورة أن يكون هو المرجع.

))) العاملي الكفعمي، جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية، 1992، ص 318.

))) الحكيم الترمذي، نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، 1992، ج 2 ، ص 356.

))) الموسوي، الركن الرابع من الإيمان، د ت، ص 2.

))) باقرى،  آراى كلامى شيخيه، 1389 ش، ص 42.

))) الإبراهيمي الكرماني، رجوم الشياطين، د ت، ص 74 ، ص 77.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الامتثال  فيجب  وحده)))،  الله  هو  بالألوهية  المتفرّّد  بأنّّ  الإمامية  ويعتقد 
لأوامره))) شرعاًً))) وعقلًاً)))، وأنّّه بعث رسلًاً لطفاًً منه ورحمة بأنامه؛ »ليعلم 
العباد ربّّهم إذ جهلوه، وليقرّّوا به بعد إذ جحدوه، وليثبتوه بعد إذ أنكروه«)))، 
ثم نصّّب بعد خاتمهم أئمة؛ لتحقيق المصلحة الكبرى في الدارين)))، وهؤلاء 

قد عصمهم الله، فوجبت طاعتهم شرعاًً وعقلًاً))).

ه صاحب  ويحل محلّّهم الفقيه الجامع للشرائط في الغيبة الكبرى)))؛ لأَنَّ
العسكري:  الشرعية؛ اعتماداًً على ما ورد عن  العلوم  اختصاص وشأن، في 
هواه،  على  مخالفاًً  لدينه،  حافظاًً  لنفسه،  صائناًً  الفقهاء  من  كان  من  »فأمّّا 
مطيعاًً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّّدوه، وذلك لا يكون إالّا بعض فقهاء الشيعة 
فلا  العامة،  علماء  مراكب  والفواحش  القبايح  من  من ركب  فإنّّ  لا كلّّهم، 
التي  العقلية والنقلية،  تقبلوا منهم عنّّا شيئاًً ولا كرامة«))). وغيرها من الأدلة 

ذكرت في محلّّها.

الفقيه  إلى  ينظرون  أنّّهم  على  الشيخية  عبارات  بعض  من  البعض  وفهم 
ه نائب خاص عن المعصوم، وأنّّه واسطته إلى الرعية،  ه معصوم، أو أَنَّ المرجع أَنَّ

))) الملكي الميانجي، توحيد الإمامية، 1415 هـ، ص 55.

))) النراقي، مستند الشيعة، 1415 ه، ج 2 ، ص ٤٨.

))) المظفر، أصول الفقه، 1387 هـ، ص 242.

))) الصدر، دروس في علم الأصول، 1986، ج 1 ، ص ١١٦.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 147.

))) قدردان قرارملكي، الإمامة، 2016، ص 19.

))) البحراني، عمدة النظر، 1431 هـ، ص 9.

))) الأنصاري، المكاسب، 1398 ش، ج 3 ، ص 545.

))) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، 1409 هـ، ص 300.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فلا يحقّّ لغيره أن يتصدّّى للأمور العامّّة إالّا بإذنه)))، فسمّّوه بالركن والقطب 
والناطق والنائب وغيرها)))، ومن تلك العبارات: قول الأحسائي: »وأنا لمّّا لم 
يتطرّّق  لم  الهدى،  أئمّّة  ما علمت عن  تحقيقات  وأخذت  أسلك طريقهم، 
معصومون  وهم  عنهم.  فهو  كتبي  في  أثبتّّ  ما  لأَنَّي  الخطأ.  كلماتي  على 
عن الخطأ، والغفلة والزلل، ومن أخذ عنهم لا يخطئ من حيث هو تابع«))). 
نَاَ فِِهََيا 

ْ
قُُرََى ٱلَّىتِى �بَٰرََٰكْ

ْ
َ ٱلْ نََا بَيَْنََْهُُمْْ وََبََ�يْنَ

ْ
وبيّّن أن ذلك تأويل قول الله: ﴿وَجَََعََلْ

يَّاَماًً ءََامِِنِِيَنَ﴾ ))).
َ
َ وََأَ َا�لِىَ

�لَيَ
 فِِهََيا 

ْ
َ سِِيُرُاْو هِِرََةًً وََقََدََّرْْنَاَ فِِهََيا ٱلسََّ�يْرَ ٰ قُُرًًى �ظَٰ

فينا ضرب  ه قال: »بل  أَنَّ الباقر  أبي جعفر  ولعلّّه اعتماداًً على ما ورد عن 
الله  قول  وذلك  فيها؛  الله  بارك  التي  القرى  فنحن  القرآن.  في  الأمثال  الله 
 َ وََبََ�يْنَ بَيَْنََْهُُمْْ  نََا 

ْ
﴿وَجَََعََلْ فقال:  يأتونا.  أن  أمرهم  حيث  بفضلنا،  أقرّّ  من  في 

نََا فِِهََيا﴾. أي: جعلنا بينهم وبين شيعتهم القرى التي باركنا 
ْ
قُُرََى ٱلَّىتِى �بَٰرََٰكْ

ْ
ٱلْ

هِِرََةًً﴾. والقرى الظاهرة: الرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا وفقهاء  ٰ فيها ﴿قُُرًًى �ظَٰ
﴿فِِيهََا﴾.  به  سير  للعلم،  مثل  فالسير   .﴾َ ٱلسََّ�يْرَ فِِهََيا  ﴿وََقََدََّرْْنَاَ  وقوله  شيعتنا. 
إليهم في  عنّّا  الليالي والأيام  العلم في  يسير من  لما  يَّاَماًً﴾: مثل 

َ
وََأَ  َ اَ�لِىَ

�لَيَ
﴿

عن  أخذوا  إذا  فيها،  ﴿ءََامِِنِِيَنَ﴾  والأحكام.  والفرائض  والحرام  الحلال 
من  والنقلة  والضلال  الشك  من  آمنين  منه.  يأخذوا  أن  أمروا  الذي  معدنها 
الحرام إلى الحلال«))). ولعلّّ ذلك إنّّما هو شكوى من عدم اتباعه لا غير؛ 

))) الأمير، دراسة تحليلية حول فكر ومنهج مدرسة الأحسائي، 1993، ص 19.

))) حسینی لواسانی، مبتكر نظرية ركن رابع ايمان در شيخيه، 1394 ش، ص 148.

))) الأحسائي، شرح الفوائد، 2006، ج 1 ، ص 192.

))) سبأ: 18.

))) الطبرسي، الاحتجاج، 1966، ج 2 ، ص 63.
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وعاً
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لأَنَّ جميع ما عند الأحسائي قد فهمه من آثار آل محمد))).
الرشتي: »اعتقادي  إلى  كاظم  أرسلها  الكرماني في رسالة  ومنها: قول 
لم  الفيوض  منه جميع  الذي تجري  والباب  السابق عليه،  يعرف  لم  أَنَّ من 
يعرف شيئاًً من التوحيد والنبوّّة والإمامة، وأنا عبدك الأثيم محمد كريم قد 
زمانه  قطب  الأمجد كان  الأجل  الشيخ  أَنَّ  إليك.  كلّّها  الدنيا  من  انقطعت 
الرحمن  به  يعبد  الذي  هو  كبر  الأ فالشيخ  قطب،  أنت  فيه:  النبي  لتصريح 
ه العقل. وقد رأينا أَنَّ الأمر بعده رجع إليك ظاهراًً،  وتكتسب به الجنان؛ لأَنَّ
فأنت نائبه بالنصّّ الجلي منه، فإذن أنت الذي يعبد به الرحمن ويكتسب به 
الجنان، وأنت باب الله لا يؤتى إالّا منه، كما سمعت منك في الطيف. والآن 
يكون قرب ثلاث سنين إنّّي جعلتك لوجهتي باب تجاهي في أوقات دعواتي 
موري، 

ُ
وأُ أحوالي  كلّّ  في  وإرادتي  حوائجي  يدي  بين  وأقدّّمك  وصلواتي، 

القبلة والوجهة. فإن كان كائن  وأعتقد أَنَّ من لم يفعل هذا صلّّى إلى غير 
عليك لا أرانا الله ذلك، فمن ولي الأمر بعدك؟ ولو كان يجوز نبي بعد نبي 
وادعيتم النبوّّة لم نطلب منكم معجزة. بل والله مع ذلك لو ادعيت ذلك الآن 

لصدّّقتك بلا معجزة«))). وخلاصة ظاهر كلامه أنّّ:
1 - الفقيه هو نائب الإمام، فيعبد به الله، ومن لم يقرّّ به، فلم يكن مدركاًً 

لله.

2 - النبي نصّّب المرسل إليه بنصّّ جلي.

))) فيوضات،  مدخل إلى فلسفة الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، 2003، ص 32.

))) الأسكوئي الحائري، إحقاق الحق، 2000، ص 168.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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3 -  كاظم الرشتي هو خلف الأوحد في الركنية، اعتماداًً على الرؤيا.

4 - النبوة قد تكون بعد النبي.

المبالغة، فإن  إمّّا أن يكون على نحو الحقيقة أو  وهذا الكلام وما يشبهه 
كان الأول، فهو خاص بصاحبه، فيسأل عن مقصوده، وإن كان الثاني، فهو 

لا يعدو عن كونه صادراًً عن احترام وثقة ومحبة، لا غير، فلا يؤخذ عليه.

أَنَّ  لتوحيدك«)))،  لعبارة: »وأركاناًً  الكرماني في شرحه  وذكر الإبراهيمي 
الأئمة هم أركان التوحيد الله بالمعاني جميعها؛ وذلك لأَنَّ الله بنى توحيده 

على أركان وأصول أربعة:

أوّّلها: الإقرار بأَنَّ لا إله إالّا هو.

ثانيها: أَنَّ محمداًً رسوله ونبيّّه الخاتم للنبوّّة.

ثالثها: أَنَّ الأئمّّة الأطهار أولياءه.

رابعها: أَنَّ ولاية أوليائهم واجبة.

ولن يكتمل توحيد الفرد، لو لم  يقر بواحدة منها))).

واستدلّّ بما يلي:

 من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان، أن ادع به في كل يوم 
ً
))) روى الشيخ أنّّ هذا الدعاء خرج توقيعاً

مُُسْْتََبْْشِِرُُونََ 
ْ
، الْ

َ
مُُونُُونََ عََلى سِِرِِّكَ

ْ
مََاْ

ْ
، الْ

َ
مْْرِِكَ

َ
 بِِهِِ وُُلاةُُ اَ

َ
عُُوكَ

ْ
 ما يََدْ

ِ
 بِِمََعاني جََميعِ

َ
كَ

ُ
لُ
َ
ساَ

َ
للهمََّ اِِنّّي اَ

َ
من أيّّام رجب، وهو: »اَ

 
ً
رْْكاناً

َ
، وََاَ

َ
لِِماتِِكَ

َ
تََهُُمْْ مََعادِِنََ لِِكَ

ْ
جََعََلْ

َ
، فَ
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قََ فيهِِمْْ مِِنْْ مََشِِيََّتِِكَ
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َ
مْْرِِكَ
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بِِاَ

نََّهُُمْْ 
َ
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ّ
بََيْْنََها إِِلاّ  وََ

َ
 بََيْْنََكَ

َ
رْْقَ

َ
، لا فَ

َ
كَ

َ
 بِِها مََنْْ عََرََفَ

َ
كَ

ُ
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ِ
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ُ
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َ
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 وََمََقاماتِِكَ

َ
، وََآياتِِكَ
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لِِتََوْْحيدِِكَ
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تَ
ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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، ...« الطوسي، مصباح المتهجد، 1991، ص 803.
َ
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))) الإبراهيمي الكرماني، شرح دعاء الرجبية، 1352ش، ص 84.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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1 - روي عن أبي  عبد الله أَنَّ قال:
تصدقوا  حتى  ولا تعرفون،  تعرفوا  حتى  صالحين  لا تكونون  »إنّّكم 
ضل  بآخرها،  إالّا  أولها  لا يصلح  أربعة  أبواباًً  تسلموا  حتى  ولا تصدقون، 

أصحاب الثلاثة وتاهوا تيهاًً بعيداًً«))).
حرورية  فرقة  وصارت  مرجئة  فرقة  صارت  لله  »الحمد  قال:  وأنّّه   -  2
وصارت فرقة قدرية، وسميتم الترابية شيعة علي، أما والله ما هو إالّا الله وحده 
إالّا  الناس  الله، وما  الله وشيعة آل رسول  له، ورسوله وآل رسول  لا شريك 
هم، كان على أفضل الناس بعد رسول الله وأولى الناس بالناس«، حتى قالها 

ثلاثاًً))).
3 - عن أبي إبراهيم في كلام مع رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان. 
فقال له الراهب: »أخبرني عن ثمانية أحرف نزلت، فتبين في الأرض منها 
أربعة، وبقي في الهواء منها أربعة، على من نزلت تلك الأربعة التي في الهواء 
ومن يفسرها«؟ قال: »ذاك قائمنا، فينزله الله عليه فيفسره، وينزل عليه ما لم‌ 
عن  »فأخبرني  الراهب  قال  ثم  والمهتدين«.  والرسل  الصديقين  على  ينزل 
الاثنين من تلك الأربعة الأحرف التي في الأرض، ما هي«؟ قال: »أخبرك 

بالأربعة كلّّها: أمّّا أولهن: فلا إله إالّا الله وحده لا شريك له باقياًً.

والثاني�ة: محمد رسول الله مخلصاًً. 

والثالثة: نحن أهل البيت. 

))) الكليني، الکافي، 1984، ج 2، ص 47.

))) المرجع السابق، ج 15 ، ص 200.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والرابعة: شيعتنا منا، ونحن من رسول الله، ورسول الله من الله بسبب«. 
ما جاء  وأنّّ  الله.  وأنّّ محمداًً رسول  الله  إالّا  أَنَّ لا اله  الراهب »أشهد  فقال 
المطهرون  الله من خلقه. وأنّّ شيعتكم  الله حق. وأنّّكم صفوة  به من عند 
المستبدلون، ولهم عاقبة الله«))). فتبيّّن أَنَّ أركان التوحيد أربعة، لا يزيد عليها 

ولا ينقص منها.
»إن  الطبيب:  قال  إذ  اليوناني:  الطبيب  مع  محادثته  في  العسكري   -  4
للهلاك،  التعرض  وتناهيت في  الفساد  أبلغت في  فقد  رأيت  ما  بعد  كفرت 
تشاء  بما  فأمرني  أقاويلك،  جميع  في  صادق  الله،  خاصة  من  أنّّك  أشهد 
أطعك«، قال:  »آمرك أن تفرد الله بالوحدانية. وتشهد له بالجود والحكمة. 
وتنزهه عن العبث والفساد، وعن ظلم الإماء والعباد. وتشهد أَنَّ محمداًً الذي 
الذي  علياًً  أَنَّ  وتشهد  السلام.  دار  أهل  رتبة  وأفضل  الأنام،  أنا وصيه، سيد 
بعد محمد رسول  الله  أولاك خير خلق  ما  النعم  أراك، وأولاك من  ما  أراك 
الله. وأحق خلق الله بمقام محمد بعده، وبالقيام بشرائعه وأحكامه. وتشهد 
أَنَّ أولياءه أولياء الله، وأنّّ أعداءه أعداء الله، وأنّّ المؤمنين المتشاركين لك 
فيما كلفتك المساعدين لك على ما به أمرتك خيرة أمة محمد. وصفوة شيعة 

علي«))).

فتبيّّن أَنَّ معنى الركن الرابع هو موالاة أولياء محمد وآل محمد والبراءة من 

))) المرجع السابق، ج 1 ، ص 483.

))) المجلسي، بحار الأنوار، 1983، ج 10 ، ص 73.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أعداء محمد وآل محمد)))، ومصاديق هذه المقولة موجودة. ومتعددة من 
حيث تكثّّر منازل الإيمان. ووجودها بديهي لضرورة وجود مؤمن في كل 
ه قال: »من  زمان. واستدلّّوا على وجوب وجوده، بما روي عن أبي عبد الله، أَنَّ
دان الله بغير سماع من صادق، ألزمه الله التيه إلى الفناء. ومن ادعى سماعاًً 
من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهو مشرك«))). فبعد فقد محمد وغيبة 
وصيّّه، فإنّّ الباب قد فتح لرواة حديثهم الأمناء. كما روي في تأويل قوله: 
ها: »الرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا وفقهاء شيعتنا«)))،  هِِرََةًً﴾ )))، أَنَّ ٰ ﴿قُُرًًى �ظَٰ
ه قال: »وأمّّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا،  وعن الناحية أَنَّ
فإنّّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله«))). فوجود العلماء العاملين والمؤمنين 
واليقين. وقد  العلم  الدين على مستوى  يوصلون أحكام  هم  أمر واجب؛ لأَنَّ
المكلّّف  عنه  فيسأل  به،  والإيمان  ذلك  معرفة  على  المقدّّس  الشرع  كّّد  أ
ه  في قبره ولحده. فقد روي في صفة موت المؤمن الموالي عن أحدهم أَنَّ
قال: »ثم يسألانه فيقولان: من ربك وما دينك ومن إمامك وما قبلتك ومن 
نبيي وعلي وصي محمد  ربي ومحمد  الله  فيقول:  أخوانك؟  شيعتك ومن 
الموالون لمحمد وعلي وآلهما وأوليائهما  قبلتي. والمؤمنون  إمامي والكعبة 
الرابع  الركن  من  المرادون  هم  فالمؤمنون  أخواني«))).  المعادون لأعدائهما 
لا غير، وليسوا صفّّاًً آخر مقابل الأئمة. وقد احتجوا على وجود مراتب الركن 

))) الإبراهيمي الكرماني، ولاية الأولياء، 1439 ه، ص 134.

))) الحر العاملي، وسائل الشیعة، 1372 ش، ج 27 ، ص 128.

))) سبأ: 18.

))) الطبرسي، الاحتجاج، 1966، ج 2 ، ص 63.

))) المرجع السابق، ج ٢ ، ص ٢٨٣.

))) المجلسي، بحار الأنوار، 1983، ج 6 ، ص 175.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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»إنّّي  بن علي:  للحسن  قال  أَنَّ رجلًاً  منها:  آل محمد،  بما ورد عن  الرابع 
من شيعتكم«. فقال: »يا عبد الله، إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعاًً، 
رتبة  بدعواك  ذنوبك  في  تزد  فلا  ذلك،  بخلاف  كنت  وإن  صدقت.  فقد 
شريفة لست من أهلها. لا تقل: أنا من شيعتكم. ولكن قل: أنا من مواليكم 
أحداًً  أَنَّ  ومنها  خير«))).  إلى  خير  في  وأنت  أعدائكم،  ومعادي  ومحبيكم 
قال لعلي بن الحسين : »أنا من شيعتكم الخلص«. فقال له: »يا عبد الله، 
بْرََْاهِِمََي إِِذْْ  ِ

�
فإذاًً أنت كإبراهيم الخليل، الذي قال الله: ﴿وََإِّنَّ مِِنْْ شِِعََيتِِهِِ لَإِ

بٍٍ سََلِِمٍٍي﴾ ))). فإن كان قلبك كقلبه، فأنت من شيعتنا. وإن 
ْ
رََّبَّهُُ بِقََِلْ جََاءََ 

أنّّك  عرفت  إن  فإنّّك:  والغل،  الغش  من  طاهر  وهو  كقلبه،  قلبك  لم  يكن 
بقولك كاذب فيه أنّّك لمبتل بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام. ليكون 
كفارة لكذبك هذا«))). فإنّّ الإمامين قد بيّّنا مراتب الشيعي الكامل والموالي 
الدرجات،  أعلى  في  إبراهيم  فجعلا  منه.  الأعم والأخص  بنسبة  والمحب، 
كّّدا على  وهو الشيعي الكامل؛ لأجل إخبار السامع بعظم هذه المرتبة، ثم أ
أَنَّ من أرقى نفسه من الرتبة الدون إلى الأعلى منها، فإنّّه إن كان كاذباًً، فقد 
لزمته الكفّّارة الجسدية، وإالّا فعليه أن لا يخالف مولاه، بانتحال صفة ليست 

ثابتة له.
العسكري  ما نسب للإمام  منه. ويؤيّّده  الذي لا مناص  الحق،  وهذا هو 
لن  تفوتكم  الجنة  فإنّّ  الشيعة،  معاشر  الله،  »اتقوا  الله:  قال رسول  قال:  أَنَّ 
فهل  قيل:  درجاتها.  في  فتنافسوا  أعمالكم.  قبائح  عنها  بكم  أبطأت  وإن 

))) المرجع السابق، ج ٦٥ ، ص ١٥٦.

))) الصافات: 84.

))) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، 1409 هـ، ص 309.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة 
بمحبينا  يسمون  ولكنهم  بشيعتنا.  يسمون  هؤلاء  ليس   ،... وعلي،  محمد 
والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائنا. أَنَّ شيعتنا من شيّّعنا واتبع آثارنا واقتدى 
الكاملون  والشيعة  المقامات  أصحاب  هم:  الظاهرة  فالقرى  بأعمالنا«))). 
الدين  هذا  »يحمل  قال:  ه  أَنَّ النبي  عن  روي  ما  ودليله:  الأنبياء.  ووراث 
وانتحال  الغالين  وتحريف  المبطلين  تأويل  عنه  ينفون  قرن عدول،  في كل 
ه  الجاهلين، كما ينفي الكير خبث الحديد«))).  وما روي عن أبي‌ عبد الله أَنَّ
قال: »طوبي للذين هم كما قال رسول الله: يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين«))). 
ورثة  العلماء  »إنّّ  قال:  ه  أَنَّ الله  عبد  أبي‌  عن  أبي  البختري،  عن  روي  وما 
الأنبياء؛ وذاك أَنَّ الأنبياء لم  يورثوا درهماًً ولا ديناراًً، وإنّّما أورثوا أحاديث من 
أحاديثهم. فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاًً وافراًً. فانظروا علمكم هذا 
عمن تأخذونه؟ فإنّّ فينا أهل البيت في كل خلف عدولًاً. ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين«))). وأمّّا الرواة الثقات الذين لم 
يبلغوا رتبة في الإيمان، فإنّّهم قرى ظاهرة، على مستوى الرواية. لما روي عن 
ه قال: »خطب رسول الله يوم منى، فقال: نضر الله عبداًً سمع  أبي‌ عبد الله أَنَّ
مقالتي فوعاها، وبلّّغها من لم‌ يسمعها. فكم من حامل فقه غير فقيه، وكم من 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه«))). وأمّّا القول على الشيخية بأنّّ الركن الرابع 

))) البحراني، هاشم، البرهان في تفسير القرآن، د ت، ج 4 ، ص 601.

))) الحر العاملي، وسائل الشیعة، 1372 ش، ج 27 ، ص 150.

))) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، 1409 هـ، ص 47.

))) الفيض الكاشاني، الوافي، 1406 هـ، ج 1 ، ص 141.

))) المفيد، الأمالي، 1403 ‍ه‍، ص ١٨٦.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مفترض الطاعة، فلأمرين:
الأول: إغضاب السلاطين على الشيخية؛ بحجّّة أَنَّ الفقيه مفترض الطاعة 
من قبل مقلّّديه على الأقل، ولو طلب السياسة لنالها؛ لأَنَّ الرعية تعلم أَنَّ الذي 
يخالف أمر العلم كافر، فظلّّ الخوف من الشيخية دابّّاًً في نفوس الحكام، 

الذين كانوا يديرون البلاد التي يسكنونها أفرادهم.

الثاني: إغضاب علماء الشيعة ومؤمنيهم؛ بالوشاية لهم بأنّّ مرجع الشيخية، 
يرى طاعتكم غير واجبة، بجعل نفسه مفترض الطاعة، وتكفير من لم  يطعه))).

7 . المعاد
كّّدت جملة من الأديان والكتب على أَنَّ هناك حياة بعد الموت، وتعدّّت  أ
والحساب  كالبعث  مختلفة،  معان  في  آية  ألف  له  الذاكرة  القرآنية  الآيات 
دائماًً)))،  والمتكلمين  الفلاسفة  بين  نقاش  موضع  وصار  والنشور،  والقيامة 
وفيه نظريات متعددة، فقال الأعم بالجسماني)))، بينما أنكره بعضهم)))؛ تبعاًً 
لقول الفلاسفة))) بأنّّه محال لاستلزامه إعادة المعدوم)))، وحكي التغاير عن 
الشريعة«))).  إثباته إالّا من طريق  إلى  ابن سينا)))، ثم رجع فقال: »لا سبيل 

))) الإبراهيمي الكرماني، سى فصل )الفصول الثلاثون(، ب ت، ص ۲7.

)))  إسماعيل، المعاد والبعث في الأديان السماوية، 2019، ص 173.

))) أبو سعدة، الشهرستاني ومنهجه النقدي، 2002، ص 483.

))) الإيجي، الإلهيات والسمعيات والتذييل، 1848، ص 244.

))) الصلاحي، المعاد عند الفلاسفة المسلمين، 2012، ص 104.

))) قطايا، المعاد الجسماني بين الفلاسفة والمتكلمين، 2001، ص 179.

))) فؤاد، الأصول الإيمانية لدى الفرق الإسلامية، 1990، ص 34.

))) ابن سینا، الشفاء، 1952، ص 23.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بأجسادهم عينها وأرواحهم نفسها)))؛  يعيد الخلائق  الله  أَنَّ  وأغلب الإمامية 
وإحياءها)))،  العظام  جمع  على  قادر  ه  أَنَّ على  الدالة  الآيات  على  اعتماداًً 
يحضرهم)))،  أن  على  قادر  الله  أَنَّ  على  والدالة  المدعى.  من  أخصّّ  وهي 
الصورية.  بأجسادهم  ينسلون  المحضرين  أَنَّ  أَنَّ الأجداث لا تدل على  إالّا 
عناصر  إخراج  يعني  ربّّما  والإخراج  أخرى)))،  مرة  إخراجهم  على  والدالة 
والشهادة  القيامة)))،  يوم  تتكلم  الجوارح  أَنَّ  على  والدالة  آخر.  في  الجسد 
ها  فأَنَّ الدلالة،  تامة  غير  فجميعها  للحساب.  كاملًاً  الجسد  إحضار  لا يعني 
المؤمنين  أمير  وما ورد عن  والمنكرون لا ينكرونه.  أنكرت على جاحديه، 
وْْجِِرََةِِ السِِّبََاعِِ وََمََطََارِِحِِ 

َ
يُُُطُّورِِ وََأَ وْْكََارِِ ال

َ
خْْرََجََهُُمْْ مِِنْْ ضََرََائِِحِِ الْْقُُبُُورِِ وََأَ

َ
ه قال: »أَ أَنَّ

المُُخرج قد لا يكون جسداًً، وفي  الدلالة، لأَنَّ  تام  الْْمََهََالِِكِِ«)))، لكنّّه غير 
وهو  اللحوم«)))،  ونبتت  الأوصال  »فاجتمعت  الله:  عبد  أبي  عن  الصحيح 

لا يدلّّ على المطلوب مطلقاًً، لورود إذا الشرطية.

المعاد كائن  أَنَّ  يرون  الرشتي)))، وكََوهر)1))، وغيرهما  أَنَّ   ويرى بعض))) 
بجسم لطيف، وأرجع هذه النظرة إلى الأحسائي، الذي ذكر في شرح قوله: 

))) الشافعي، موقف الشيعة الإمامية بن باقي فرق المسلمين، 2005، ص 231.

))) القيامة: 3، 4 يس: 78، 79.

))) يس: 51 – 53.

))) طه: 55.

))) يس: 65 فصلت: 20.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 83.

))) الفيض الكاشي، علم اليقين في أصول الدين، 2005، ج 1 ، ص 1394.

)))  الوردي، لمحات اجتماعية، 2010، ج 2 ، ص 140.

))) الرشتي، دليل المتحرين، 2002، ص 88.

)1)) گوهر، المخازن واللمعات والبراهين الساطعة، 2006، ص 123.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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»وأجسادكم في الأجساد« أنّّ: الجسد جسدان:
الأول: الجسد العنصري، المركّّب من العناصر الأربعة، المخلوقة تحت 
فلك القمر، فيفنى بعد موته، وتعود تلك العناصر إلى أصلها ومساحتها، فيعود 
تراب الجسم إلى التراب، وماؤه إلى الماء، وناره إلى النار، وهواؤه إلى الهواء. 

ه ينزع من الإنسان كالقميص. وهذا الجسم محال أن يرجع أو يعود؛ لأَنَّ

الـ  عناصر  من  المركّّب  العنصري،  الجسد  في  الكامن  الجسد  الثاني: 
)هورقليا( أو ذلك الجسد الحالّّة به الروح، وهذا الثاني هو الذي يقوم للبعث 

والنشور، فيثاب ويعاقب، ويتنعّّم ويتألّّم، بدخول الجنة أو النار))).
بأنّّ هذا الجسد لا يبقى منه  فالشيخ وتلامذته وتلامذة تلامذته يعتقدون 
الحساب؛ لأجله. والصحيح في  تعود يوم  التي  الطينة الأصل )هورقليا(  إالّا 
مراده هو أَنَّ الجسد الأصل الذي لا يتغيّّر هو الذي يحضر يوم القيامة وليس 
ه مثالي فلا يصلح أن يقوم وإنّّما الطينة، وأنّّ الأجزاء البدنية  الـ)هورقليا( لأَنَّ
العارضة ليس من أجزاء البدن))). وربّّما يؤيّّد ذلك أَنَّ الرؤيا الصادقة تستند 
النوم  أثناء  ولها  المعروف،  بالجسد  تعلقها  يشتدّّ  اليقضة  عند  الروح  أَنَّ  إلى 
حركة بنفسها إذا استطاعت أن تتجسم، بناء على ظاهر الأخبار)))، أو أن تتعلّّق 
الله:  قال لأبي عبد  ه  أَنَّ النوفلي  ما روي عن  مثالي))). كما دَلَّ  بجسد آخر 
المؤمن يرى الرؤيا فتكون كما رآها، وربما رأى الرؤيا فلا تكون شيئاًً؟ فقال: 
»إنّّ المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماء، 

))) الأحسائي، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، 1999، ج 4 ، ص 28.

))) الموسوي، البراهين القطعية، 1435 هـ، ص 61.

))) المجلسي، مرآة العقول، 1984، ج 25 ، ص 213.

))) الإبراهيمي الكرماني، مسائل طهران، 1437 ه، ص 66.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فكل ما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في موضع التقدير والتدبير فهو 
تصعد  أو  له:  فقلت  أحلام«.  أضغاث  فهو  الأرض  في  رآه  ما  الحق، وكل 
بدنه؟  منها شيء في  قلت: حتى لا يبقى  قال: »نعم«.  السماء؟  إلى  روح 
لمات«. قلت:  إذن  منها شيء  لو خرجت كلها حتى لا يبقى  فقال: »لا، 
السماء في موضعها وضوؤها  الشمس في  ترى  فقال: »أما  فكيف تخرج؟ 
وشعاعها في الأرض، فكذلك الروح أصلها في البدن وحركتها ممدودة إلى 
أرواحهم  ناموا خرجت  إذا  العباد  ه قال: »إنّّ  أَنَّ أبي جعفر  السماء«))). وعن 
إلى السماء، فما رأت الروح في السماء فهو الحق، وما رأت في الهواء فهو 
الأضغاث. ألا وإنّّ الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر 
منها اختلف. فإذا كانت الروح في السماء تعارفت وتباغضت. فإذا تعارفت 
في  تباغضت  السماء  في  تباغضت  وإذا  الأرض.  في  تعارفت  السماء  في 
كثر، فلا بدّّ من أن تسلك  الأرض«))). فإنّّ الروح لا يمكن أن تتجسّّم على الأ
ه ربّّما يردّّ بما روي عن أبي الحسن:  مسلكاًً آخر، وهو الجسم اللطيف. إالّا أَنَّ
فقلت:  وإنّّما حدثت«.  الخلق،  أول  في  فيما مضى  تكن  لم  الأحلام  »إنّّ 
وما العلّّة في ذلك؟ فقال: »إنّّ الله بعث رسولًاً إلى أهل زمانه، فدعاهم إلى 
كثرنا مالًاً  عبادة الله وطاعته. فقالوا: إن فعلنا ذلك، فما لنا؟ فوالله ما أنت بأ
ولا بأعزّّنا عشيرة. فقال: إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة، وإن عصيتموني 
أدخلكم الله النار. فقالوا: وما الجنة والنار؟ فوصف لهم ذلك. فقالوا: متى 
نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا متم. فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماًً ورفاتاًً. 

))) الصدوق، الأمالي، 1996، ص 208.

))) المرجع السابق، ص 209.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فازدادوا له تكذيباًً وبه استخفافاًً. فأحدث الله فيهم الأحلام. فأتوه فأخبروه 
بما رأوا وما أنكروا من ذلك. فقال: أَنَّ الله أراد أن يحتج عليكم بهذا. هكذا 
تكون أرواحكم إذا متم. وإن بليت أبدانكم، تصير الأرواح إلى عقاب، حتى 
تبعث الأبدان«))). ووجه الدلالة فيه أَنَّ الأرواح تصير إلى عقاب، فلا بدّّ أن 
تتجسم أو أن تحل بجسد آخر. والأبدان تبعث من جديد، بدليل حرف حتى 

الذي بمعنى إلى، وما بعدها مصدر مؤوّّل من )أن())).

وهذه العقيدة ربّّما تخالف ظاهر القرآن ودلالة الروايات التي يعتدّّ بسندها، 
الله  يعيده  الذي  الجسم  بهذا  القيامة،  يوم  يحشر  الإنسان  بأنّّ  نطقت  التي 

ويولج الروح به بعد أن يصير رميماًً وتراباًً))).

النت�ائج
1 . خرجت الشيخية الأم من رحم الإمامية الإثني عشرية، سموّّا بالأحسائية 
إبراهيم  بن  الدين  زين  بن  أحمد  للشيخ  نسبة  الشيخية؛  أو  الأحمدية  أو 

الأحسائي )1753 - 1826هـ(.
2 . دوّّن الأحسائي شرحه على تبصرة المتعلّّمين للعلامة، وحضي بذلك 

))) الكليني، الكافي، 1984، ج 8 ، ص 90.

))) ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، 2018، ج 5 ، ص 589.

 صدرا الشيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، 1981، ج 5 ، ص 197.
الّا

))) م
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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العلوم و صاحب  الدراية والرواية، من بحر  على إجازة الاجتهاد في علمي 
الرياض وكاشف الغطاء.

بن  الله  منه، كأسد  الذين أخذوا  العلماء  أجاز الأحسائي لجملة من   .  3
إسماعيل التستري الدزفولي الكاظمي صاحب مقابس الأنوار )ت 1234هـ( 
ومحمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم النجفي الأصفهاني العاملي صاحب 
الجواهر )1192 - 1266هـ( ومرتضى بن محمد أمين بن مرتضى الأنصاري 

التستري )1214 - 1281هـ(.
منهم:   تلميذاًً،  بلغوا ثلاثين  تتلمذ على الأحسائي وروى عنه جمع،   .  4
كاظم بن قاسم الرشتي )1212- 1259هـ( وهو أشهر تلامذته وعميد طريقته، 
الكلباسي  إبراهيم  ومحمد  1266هـ(،  )ت  بكوهر  الشهير  حسن  والميرزا 
صاحب كتاب الإشارات )ت 1261هـ(، والميرزا محمد تقي النوري، و عبد 
بن  الوهاب  وعبد  1246هـ(،  )ت  نقي  علي  وابنه  1241هـ(،  )ت  شبر  الله 
محمد علي القزويني )ت 1260هـ(، وملا محمد حجة الإسلام المامقاني 
)ت 1269هـ(، ومالّا علي البرغاني، وابنه محمد تقي، ومحمد بن عبد الرحيم 
الحسيني، ومحمد بن علي بن عبد الجبار القطيفي )ت 1242هـ(، وغيرهم.

5 . ترك الأحسائي مؤلفات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى مئة وواحد وثلاثين 
مؤلّّفاًً.

من  افترقت  وفاته  وبعد  الأحسائي،  بعد  الأم  الشيخية  الرشتي  تزعم   .  6
حيث الشخص أو الطريق الموصل إلى الإمام المعصوم، وتلقي المعلومات 
عنه، إلى ثلاث فرق رئيسة: الشيخية الكشفية، وهم أتباع الميرزا حسن الشهير 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بـ )گوهر( بن علي الحائري، والشيخية الركنية الكرمانية، وهم أتباع محمد 
كريم خان بن إبراهيم خان الكرماني )1225- 1288هـ(، وذهب قسم ثالث 

وراء الملا علي محمد رضا الشيرازي الملقّّب بالباب )1235- 1266هـ(.
7 . تلخّّصت المباني الفكرية أو أركان الدين عند الشيخية، بأربعة أركان، 
هي: التوحيد، والنبوة، والإمامة، والإيمان بالشيعي الكامل، فآمنت الشيخية 
أصلًاً.  وبالنبوة  أصلًاً.  تفرزه  ولم  التوحيد،  وبالعدل ضمن  أصلًاً.  بالتوحيد 
وبمعراج النبي روحاًً ومادة، غير جسمه الشريف. وبالإمامة أصلًاً. وتميّّزت 
بقولها بالركن الرابع، الذي يفيد معنى النيابة الخاصة للإمام المهدي المنتظر 
في غيبته الكبرى، والتي يثبتوها من الناحية النظرية في عموم علماء الشيعة 
بالبعث والمعاد والنشور، بجسم لطيف  الشيخية  ورواة حديثهم، واعتقدت 
شرح  في  الأحسائي  قرره  ما  إلى  المقولة  هذه  وترجع  الهورقليائي،  الجسم 
العنصري.  الجسم  تحلل  بعد  يكون  الجسماني  المعاد  بأنّّ  الجامعة،  زيارة 
فلا تختلف عن باقي فرق الإمامية في العقائد إالّا في جعل بعض الأصول 
مستقلة أو غير، ولا تختلف في الأحكام الشرعية ولا في التعامل مع آليات 

الاستنباط.
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